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﴾مْرنِاَ رَشَدَاْ لنََا مِنْ أَ رَبنَاَ آتيِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً،وَهَيِّئْ ﴿

)10لكهف (ا



:وجلّ أهدي ثمرة جهدي إلى أعزِّ ما في الكون بعد اللّه عزّ 

لة مراحل حياتي * الوالدين الكريمين اللذين رافقاني بدعمهما المعنوي والمادي طي

الدراسية.

والى زوجي الغالي زين العابدين

وإلى جميعوخالي اسماعيلوأمينة ومحمد وريان* وإلى إخوتي : أحلام 

الأصدقاء....

*  وإلى كل الأساتذة الأحباء ...

* وإلى كل من قرأ بحثي فاستفاد...

الطالبة خداوي أسماء



نْ شَكرْتمُ لأَزيدَنَّكُمْ ولئَِن كَفَرْتمُ إنَّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ﴾.ئِ انطلاقا من قوله تعالى:﴿ لَ 

شكر االله تعالى أني اس لا يشكر االله)) ، فأنَّ صلى االله عليه وسلم: من ((لا يشكر النَّ وقول النبي

مة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أالذي خلقني ، وهداني لنعمة الإسلام وجعلني منتسبا إلى 

يّ خير الأمم قاطبه ، فاشكره على آلائه الجسمية، ونعمه العميمية، كما أتوجه بالشكر إلى والدِ 

رفع كف الضراعة ، مبتهلا إلى االله أن أاللذين كانا السبب المباشر في توجهي إلى طلب العلم ، و 

القادر على كل شيء.ه نَ◌َ إيباركهما ويحفظهما ، 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعرفان بالجميل إلى الأستاذ المشرف حسن بن مالك الذي رعى هذا 

قاه بعلمه الغزير، ونظاراته السديدة، توجيهاته القويمة ، الموضوع من مهده ، وتعهده بعنايته، وس

المثوبة والعطاء.

لا يتوانالذي لسعة صدره ونبل خلقه و إلى الأستاذ الدكتور محمد برونة الجزيل كما أتوجه بالشكر 

أصبت نَّ إفهذا جهدي المقل ، فكل الاحترام والتقدير، وأخيرا  فله منيّ أبدا في مدّ يد المساعدة ، 

ن البشر الخطاء والنسيان.أن أخطأت فشإفذلك مطلبي ومبتغاي، و 

واستغفر االله مما زل به القلم ومما غرب عن الفكر وأضل، والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
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أ

التنوعالعصور محطات حافلة بشهد تاريخ الأدب الجزائري على مرّ 

ا عهد دولة بني زيان التي أقامهنَّ أتاريخ يجد الهذالع علىطّ المإنَ ،و الثقافي عامة والأدبي خاصة 

ايهالذهبية التي بلغ فالعصورهو من أبو حمو موسى الزياني في دولة تلمسان لأمير والسلطان ا

ج أيام ازدهاره ، ولاسيما في الشعر الذي تنوعت أغراضه ومواضعه، ومن بين ري أوَّ ئالأدب الجزا

في بلاد المغرب بلرية فقط ئليس في الدولة الجزا- هذه المواضع التي شاعت في ذلك العصر

الذي تبناه شعر النبوي الشريفدالاحتفال بالمولموضوع- الإسلامي كله وحتى بلاد الأندلس

.يسمى بشعر المولديات

الأسلوبية أمران ما انفكا يبعثان في نفسي متعة، وفي فكري لذة، تشعر المولديات والدراسا

لما يحمله من تجربة واسعة وخبرة عميقة ذات صلة 

بالحياة والنفس الإنسانية والذي يعبر من خلاله الإنسان عن حبه لخير الأنام محمد صلى االله وعليه 

وسلم وهذا ما يسمى بالحب النبوي الطاهر.

لحكمة ، نابعة من اة الشعر المولديات باب واسع من أبواب المديح النبوي  ذو ألوان متغير 

نفسية رائعة في حوار بليغ ومنجاة إلهية  وحب نبوي تتعبر عن حياة راقية، وحالاالصادقة التي

صادق ورفيع ، يترفع عن الحب الدينوي ليبقى يسبح في عالم الروح الطاهرة والنقية والصافية 

والراضية والمرضية، حتى باتت اللغة فيه لغة إشارية رامزة تبتعد عن العالم المحسوس لتبقى تسبح في 



البنى الأسلوبية في مولديات أبي حمو موسى الثانيمقــدمة:            

ب

نني رأيت أن هذا الموروث  قد غاب عن الدراسات الأدبية غيابا ولأ.الميتافيزيقيات ردحا طويلا

فقلت نحن .طويلا وعان الإهمال الكبير من طرف الدارسين العرب وخاصة الجزائرين منهم

الأجدر بدراسته والأكثر إقبال عليه من غيرنا .

وح أن لذى رأيت أنهّ من الدقة والوضشاملإنَّ موضوع المولديات هو موضوع واسع  و 

فوقع أحصر هذه الدراسة عند شاعر من الشعراء  الجزائرين الذين نظموا في هذا الموضوع قديما،  

على الأسلوبية الوقوف الزياني محاولة من خلال ذلك اختيار على مولديات أبي حمو موسى 

ه ،ا في هذه القصائد المولديةمن أجل استثمار أهم معطياوذلك ومناهجها ومدارسها ي ل ع و

مولديات أبي حمو "البنى الأسلوبية في:جاءت هذه الدراسة التي

ولقد اخترت هذه القصائد المولدية لما تحمله من معانٍ واسعة وأساليب فنية رائعة ، موسى الثاني "

ا هذه المولديات ليتبين لناومتنوعة.واخترت الأسلوبية كمنهج لدراسة وم أ ت  و ب ث ل ا ى  د ح م ا ي ز ن لا ا

و  ت،  لا و تح ن  م ه  ب ز  ا ت تم ا  سواء في البنى الصرفية أم إيحاءات التي حملتها و م

، ة ي ل لا د ل ا م  أ ة  ي ت و ص ل ا م  أ ة  ي و ح ن ل لا و و  ، ة ز ي م لم ا ا  ه ص ئ ا ص خ ك  ر د ا ن مدى مساهمتها في خلق الجو م

ف ق ا و لم ا و ى  ؤ ر ل ا ة  ر و ل ب و  ، ي ر ع ش ل .ا

يفكرتنا في إقامة موضوعنا هي: إلى أما الإشكالية التي نبني عليها  ق أ ي ق تح ن  ك يم ى  د م

نجاعة المنهج  الأسلوبي البنيوي  والتعبيري والإحصائي الذي ىمحاورة بين القديم بالجديد؟ وما مد

ن اعتمدناه  للدراسة في ع ء  ا ط غ ع  ز ن ن  ك يم ف  ي ك و ؟  ت   ا ي د ل و لم ا ر  ع ش ل ل ة  ي ن ف ل ا ر  ط لأ ا د  ي د ا تح ذ ه ة  غ ل
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ج

ر   ع ش ل ا ن  م ع  و ن ل ميتسنى لنا  الوصول إلى معانيه الحقيقية ؟كليا حتى ا س ق ه  ي ل ع هذا البحث إلى تو

ة. تم ا خ و ي  ق ي ب ط ت ل  ص ف و ين  ي ر ظ ن ين  ل ص ف و ة  م د ق م

ث "في ماهية البنية والتجليات الأسلوبية"أما الفصل الأول حمل عنوان  ي د ح ل ل ه  ت ص ص خ د  ق و

ة عن تعريف البنية لغة واصطلاحا ثم تتبعت مسار البنية من اللسانيات مرورا ب ي س و ر ل ا ة  ي ن لا ك ش ل ا

وصولا إلى الأسلوبية، ثم انتقلت إلى الحديث عن كل ما يخص الأسلوبية بداية بالتعريف ثم ذكر 

كهم العناصر التي أ ت هئي ي ل اع

جل مقاربة أي نص أدبي. أالباحث الأسلوبي من 

نالفصل الثاني جاءوفيما يخص ا و ن ، "فن المولديات في الأدب العربي"ه على النحو التاليع

ي  ر ظ ن ل  ص ف ر  خ لآ ا و  ه دو ق خصصت فيه الحديث عن نشأة المدائح النبوية وتطورها عبر أهم و

ص،العصور التي مرت على الأدب العربي ل ك  ل ذ للو و لم ا ب ة  د ي د ش ل ا ا  ه ،دت ت ا ثم تطرقت في هذا ي

ا الفصل إلى الحديث عن  صلة المدائح النبوية بالشعر الصوفي ،   م ثك د اتتح ض ي ن أ ة ع أ ش ر ن ع ش

ت  ا ي د ل و لم دا ي د ش ل ا ه  ط ا ب ت ر ا ة و ر ه ا ظ ف ب ي ر ش ل ا ي  و ب ن ل ا د  ل و لم ا ب ل  ا ف ت ح لا يا ذ ل ا مو ه ت ق ل لا خ ن  م

لب ا ف ت ح لا ا ا  ذ ة بدءا ببلاد المشرق فيه ل و د ل ا د  ه ع

ت ع ا ي  ذ ل ا ر  ف ظ لم ا ل  ب ر إ د  ن ع و  ة  ي م ط ا ف ل ذا الاحتفال الشريف ، ثم نه أول من أعطى أهمية كبيرة لهأبر ا

ر  ه ا ظ م م  ه أ و س  ل د ن لأ ا د  لا ب ى  ل ع ا  ن ج ر ب احتفالهاع ر غ لم ا د  لا ب ا  ه د ع ب و  ، ف  ي ر ش ل ا ي  و ب ن ل ا د  ل و لم ا ب

د حتفال بالمولد النبوي الشريف في لنصل في الأخير للتحدث عن مظاهر الا ه ة ع ي ن ا ي ز ل ا ة  ل و د ل ا
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د

ن( ا س م ل ي )ت دفيأ ه أبي حمو موسى الزياني كما أنني تحدثت في هذا الفصل  عن مولدياته ع

وبنيتها الهيكلية . 

ث ل ا ث ل ا ل  ص ف ل ا ا  م فقد خُصص لدراسة أهم الظواهر الأسلوبية التي ظهرت جلية في مولديات أ

ءجومن ثمة أبي حمو موسى الثاني،   ت: ا ا ي و ت س م ل  ك ش ى  ل ع ة  س ا ر د ل ا ت 

ين إلى كان معني  بدراسة إيقاع القصيدة ، فانشطرت الدراسة المستوى الصوتي : م س ق

ة  س ا ر د ل ا ى  ل ع ه  ي ف ت  د م ت ع ا د  ق و ة  ي د ل و لم ا د  ئ ا ص ق ل ل ة   ي ج ر ا لخ ا ى  ق ي س و لم ا ة  س ا ر د ل ل  و لأ لإا ة ا ي ئ ا ص ح

ر  ع ش ل ا ر  و ح ب ل ة ووصفها  ودراسة القافية بعناصرها. أما القسم الثاني فقد خصص لدراسة الموسيقى يل

لأ ا ة  س ا ر د ى  ل ع ت  ل م ت ش ا ف ت  ا ي د ل و م ل ل ة  ي ل خ ا د ل ر ا ا ر ك ت ل ا و   ، ة س و م ه لم ا

ر  ا ر ك ت و س   ي ن تج ن  م ة  ف ل آ ت لم ا ت  ا و ص لأ ا ك  ل ذ ك و ت  ا م ل ك ل ا و ة  د ر ف لم ا ت  ا و ص لأ ا ى  و ت س م ى  ل ع ن  ا ك ي  ذ ل ا

ً اشتقاقي، والتي خلقت فضاء عا س ا ء و في إنتاج موسيقى متلونه بإيقاعها الذي تلاءم او ا و ج لأ ا

 ، ة  ي د ل و لم ا د  ئ ا ص ق ل ل ة  ي ح و ر ل ذ ا لوبية التي ساهمت في اعتبرت هذه العناصر من أهم السمات الأسإ

إثراء الدرس والأسلوبي.       

عبيعنى هذا المستوى:المستوى التركيبي ق  ر ط ي ا  م و ة  ل م لج ا ر  ص ا ن ع ة  س ا ر ل د و د ع ن  م ا  ه ي ل

خُ  ةلصصت هذه الدراسة و س ا ر يم ودراسة الحذف في الجملةالتقديم والتأخير د د ق ت ل ا ة  س ا ر د ا  م أ ف  ،

افوالتأخير  ر د ى  ل ع ه  ي ف ة  س ا ر د ل ا ت  ر ص ت ق ا د  ،ق

وفيما يخص دراسة الحذف  اعتمدت فيها على دراسة حذف الهمزة والتي ظهرت كسمة أسلوبية 
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ه

من أهم الظواهر الأسلوبية التي تجلت في هذه العناصر ، وقد اعتبرتلافتة للانتباه 

ت. ا ي د ل و لم ا

وقد خُصص هذا الجانب لدراسة أهم الحقول التي أثرت هذا المستوى، المستوى الدلالي: 

ةومن ثمة جاء الحقل الأول بعنوان  س د ق لم ا ن  ك ا م لأ ا و ة  ل ح ر ل ا ل  ق لوالثاني، ح ق ة ح ي د م لمح ا ة  ق ي ق لح ا

لحو  لا لق ق ح و  ه ث  ل ا ث ل با لح ذ،ا ه الحقول تعنى بدراسة كل الألفاظ التي لها صلة بالمكان هو

ء ا ع د ل ا و ب  لح ا و ة  ل ح ر ل ا ه،و ي ف ة  ل لا د ل ا ت  ذ خ أ ي  ذ ل ا تاو لا لا د ذ  خ أ ت ل ة  ي س لح ا ا  ه ت ل لا د ن  ع ا  ع و ز ن

مرتبطة بالعالم الروحاني.

ةبفي هذا المستوى قمنا:مستوى التناص وفي الأخير  س ا ر اد ن ت ل ة ا ي ب و ل س أ ة  م س ك ر  ه ظ ي  ذ ل ا ص 

ة  ي س ا س ا ،مولديات أبي حمو موسى الزيانيبارزة  ومتنوعة في أ بم لانه اتخَّ أو ا ك ش أ متنوعة في هذه ذ 

د ئ ا ص ق ل دا ق و كَّ ،  في هذا المستوى على دراسة التناص بالقرآني الكريم والتناص بالموروث تز ر

ط  ق ف يم  د ق ل ا ي  ر ع ش ل ها ل لا خ ن  م ت  ي ط ع أ ي  ذ ل ا و ط.  ب ت ر م ة  ي ن ا ح و ر و ة  ي ق ي ز ي ف ا ت ي م ة  ي ل لا د ا  د ع ب ا ةأ ط ا ب ت ر ا

ا ب ا  ق ي ث م  . لذات الإلهية والرسول صلى االله علو ل س و ه  ي

حاولت أن أستظهر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .                                                        الخاتمة:

هذه الخطة إلى التماس مادة البحث من مراجع كثيرة، شملت حقولا معرفية وقد حدت بي

ة  غ لا ب ل ا  ، و ح ن ل ا ا  ه ن م  ، ة ع و ن ت ، م ت ا ي ت و ص ل ا ل،  لا د ل ا م  ل ، ةع ت  ا ي م ج ع لم ا لأ،  سلوبية ، والنقد الأدبي ا
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و

فقراءتي لهذا توسَّعت  انطلقت من كتب التراث العتيقة إلى الكتب المعاصرة (عربية ومترجمة) ، إلى ، 

 ً ع ا لا ط لإ ل

م ز لا ل ا ة  ي م ل ع ل ا ة  د ا لم ا ء  ا ب ت ج ا و  ، ا ه ي ل و ةع ا  ه ن ن إلى هو ما شكل عقبة أخرى أمامي ، اضطرتني م أ

ذاك لبّت في دوامة من التردد ، تقعدني عن إتمام لاأزاوج بين القراءة والتحرير أحيانا كثيرة ، ولو 

ذكر من هذه الكتب كتاب أهذا البحث وإخراجه في صورته النهائية المتواضعة التي انتهى إليها . و 

ه  ن ا و ن ع ت  ا ي ج ا ح د  ي م لح ا د  ب ع ب:(ل ب ،  )و حمو موسى الزياني حياته وآثارهأ ا ت ك :(حسن السندوبيو

ب )تاريخ الاحتفال بالمولد  من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول ا ت ك و ب (،   و ل س لأ ا

ة ي ب و ل س لأ ا وغيرها )دراسات في الأدب المغربي(لعبد السلام المسدي ، وكتاب لعبد االله حمادي ، )و

أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف حسن بن مالك، الذي وفي خلاصه هذا الحديث

 ً ا ن م ز ه  ت ب ح ً قصير ص ةً ا ر ك ف ن  ا ك ذ  م ث  ح ب ل ا ا  ذ ه ز  ا نج ا ن  ا ب مرورا بجمع المادة إلى أن اكتمل هذا إ

و  ل  م ع ل ُ ا يَّ خرج إلى النٌّ أ ل ع غ  ب س أ ف  ، ر  ذو ا ت س لأ ا بّ  ح  ، الله  ا ه  ظ ف ح لتلميذه، وعطف الأب على ، 

ب ها ، ، ومن خلقه خيراً وفيراً ، وأوفدت من علمه ومنهجه خيراً ن ر  ف و يَّ ولمأ ل ع ل  خ ب جزاه اللّه  - ي

،  بما أوتي من علم وحسن توجيه - كل خير د  ا ش ر إ ا و م لَّ ك من المعضلات التي لي كثيراً ح

واجهتني، وذلك لسعة صدره ونبل خلقه ، فجزاه االله وأثابه خيرا لما قدمه لي من عون.
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ز

كل الصعوبات التي واجهتني إبان انجاز هذا البحث ما هي إلا معلم وأقول في الأخير  أنَّ 

لِّ رني أعتذعلمني الصبر والعزم والاجتهاد فأكثر والسير قدما ،كما أنَّ  ك ن  ن م ث م ح ب ل ا ا  ذ ه أ  ر ق

على أي تقصير أو خطاء ورد فيه .فمن لم  يخطأ لا يتعلم .   
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في ماهية البنية.•

.مسار البنية من اللسانيات إلى الأسلوبية•

في ماهية الأسلوبية.•

.وبيةـلـات الأسـاهـاتج•
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I.في ماهية البنية

.تحديد مصطلح البنية-1

الدلالة اللغوية لكلمة بنية .-أ

يَةً وبنَِايةًَ وابْـتـَنَاهُ  يَاناً وبنِـْ وبَـنَّاه)، (البـَنيُْ : نقيض الهدم، بَـنىَ البـَنّاءَُ البِنَاءَ بنَيًا وبنَِاءً  وبِنىً مقصور، وبُـنـْ
يَةُ، : ما بَـنـَيْتَهُ ، وهو (والبِنَاءُ المبَْنيُِّ،  والجمع أبَْنِيَةٌ ،  وأَبِْ◌نيَاتٌ ، جمع  يَةُ ، والبُـنـْ الجمع..)، ( والبِنـْ

هَا...) والبُـنىَ، بالضم  يَة الهيئة التي بُنيَِ عَلَيـْ يَةٌ وهي مثل الرشِْوَة ورشًِا كأنَّ البِنـْ البِنىَ  والبُـنىَ..) يقال بنِـْ
يَةٌ وبِنىً بكسر الباء  يَةٌ وبُنىً وبنِـْ (وأبَْـنـَيْتُ ،المقصور مثل جِزيةٍَ وجِزًى...)مقصور، مثل البِنىَ . يقال بُـنـْ

وفي النحو العربي تتأسسُ ثنائيةُ المعنى والمبنى على الطريقةِ 1الرجل أعطيته بناءً أو ما يَـبْتَنيِ به داره..) 

المعنى، فكلُّ تحولٍ في البنيةِ يؤدي إلى تحول في الدلالةِ، والبنيةُ في المبنى زيادة في ولذلك فالزيادةُ 

بما والكلِّ المؤلِّفِ  من ظواهرَ متماسكةٍ، يتوقفُ كلٌّ منها على ما عداه، ويتحددُ من خلالِ علاقته
.عداه

يتحدد مفهوم البنية لغة بالعودة إلى ما أوردته المعاجم اللغوية، وهي مفاهيم تصب كلها وكذلك 
"إن الأثر الأدبي )J .G .Ransonفي مصب واحد، يجمعها ما قاله الناقد الأمريكي (قراو راسون 

أو السبك، نعني بالأول المعنى العام )Texture(يتألف من عنصرين: البنية أو التركيب، والنسج 
للأثر الأدبي، وهو الرسالة التي ينقلها هذا الأثر بحذافيرها إلى القارئ، بحيث يمكن التعبير عنها بطرق 

، 2لسان العربم)، 1990هـ ـ 1410ابن منظور، العلامّة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري (1
. 160/161(مادة بنى)، دار ومكتبة الهلال، بيروت ، لبنان ،دط، دت، ص
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سج فالمراد به الصدى الصوتي لكلمات الأثر أما النّ 1.شتى غبر التعبير المستعمل في الأثر الأدبي المذكور
وتتبع المحسنات اللفظية و 

)،Structure(والبنية في معجم اللسانيات لبسام بركة، هي:"تركيب ما يقابله دائما بالفرنسية 2"

، وبنية )Structure narrative(وبنية روائية )،Structure profondeونقول:بنية عميقة (
structure desurfaceouructure superficielleSt.("3سطحية (

الدلالة الاصطلاحية :-ب

لقد خضع مفهوم البنية إلى تعريفات عديدة ومتنوعة من قبل الرواد الأوائل بداية  من "كلود ليفي 
" الذي يعد الرائد في حقل الأنثربولوجيا من خلال دراسته Claude Levie Strauss"شتراوس"، 

للمجتمعات الفطرية والهندية في البرازيل، وخاصة بعد  أن حاول  تطبيق بنيوية دي سوسير 
"Ferdinand de Saussure في دراسته للمجتمعات البدائية، وفي تحليله للأساطير، حيث رأى "

بأن الأسطورة كأي كيان لغوي تتشكل
4ة عن " نموذج يقوم الباحث بتكوينه كفرض للعمل، انطلاقا من الوقائع نفسها".عبار 

الذي أحرز "R.Yackobsonرومان ياكبسون" ""،"Srauss"كما يضاف إلى شتراوس. 
".Structuralismقصب السبق في ابتكار مصطلح البنيوية "

البنية عبارة عن " نسق من " الذي ذهب إلى أن Jean Piagetثم جاء بعدهما "جان بياجيه" "
البنية تتسم بخصائص ثلاث:، وإن هذهالتحولات له قوانينه الخاصة باعتباره نسقاً 

، دط، 2006شــق ، الســنة عبــد القــادر شرشــار، تحليــل الخطــاب الأدبي وقضــايا الــنص ، منشــورات اتحــاد كتــاب العــرب ، دم1
.77ص

152)، مكتبة لبنان، بيروت، ص. 19441984مجدي وهبة، كامل مهندس، معجم المصطلحات العربية، (2
193، ص. 1985عربي)، منشورات حروس، طرابلس، لبنان، بسام بركة، معجم اللسانيات(فرنسي3
محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد،  (دمشق: من منشورات اتحاد 4

.  14م.)، ص: 2003الكتاب العرب، د، ط، 
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الكلية (الشمولية).-
التحولات.-
1التنظيم الذاتي (التحكم الذاتي)."-

أهمية مميزة للنسق، وتتجلى إنّ مصطلح الكلية، يعنى به تكوين البنية من عناصر خاضعة للقوانين
أن " البنية لا تتكون بمجموع العناصر، بل تلك العناصر في العلاقات القائمة بينها، على أساس

ه يعنى به التغيرات الباطنية التي بالعلاقة فيما بين هذه العناصر". أمّا عن مصطلح التحولات، فإنَّ 
مج في (كل) أشمل. أما سق. " فيعتمد على التصور الوظيفي للبنية كعنصر جزئي مندتحدث داخل النَّ 

عن مفهوم التنظيم الذاتي، فيقصد به التنظيم الذي تحدثه البنيات  حول نفسها؛ أي تقوم بتنظيم 
نفسها بنفسها، ليخلص إلى أن مفهوم البنية يحوصل النظر " إلى الحدث في نسق من العلاقات له 

2نظامه".

.مسار البنية من اللسانيات إلى الأسلوبية-2

التي نشأت في فرنسا في الستينيات  من القرن العشرين، ةالبنية يتبناها علم حديث اسمه البنيوي
وتمت الكتابة فيها من قبل عدد كبير من البنيويين  في مختلف حلقات البحث العلمية، بدءاً بحقل 

الات التي بالنقد الأدبيالألسنية، وانتهاء 
تبنتاها، والكتب التي تشرحها، والأعلام الذين دعوا إليها ودافعوا عنها، راجعين بمنطلقهم إلى أوائل 

في جامعة القرن العشرين، (أو الثلث الأول منه)، حيث الدروس اللغوية التي ألقاها "دو سوسير" 
للغويين.جنيف، وحيث الاتجاه الشكلي الذي رأته روسيا، وحلقة براغمن ا

البنية واللسانيات:-أ

.46المرجع السابق، ص1
.56نبيلة إبراهيم ، فن القصة في النظرية والتطبيق ، دار قباء للطباعة والنشر ، دط، دت، ص: 2
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الحديث) الذي أطلقه فرديناد دي سوسيرة(علم اللغتالارتباط باللسانياشدّ أةترتبط البنيوي
F.DE SAUSSURE ،)1857 -1918( حيث تعد آراءه حجز الزاوية والأساس الذي
الألسنية العامة)رائه في محاضراته(دروس في أوقد قدم أهم 1انطلقت منه النظرية البنائية،
linguistique généralcoure de التي نشرها بعد وفاته تلامذته شارل باليCharles

Ballyوألبرت سيشيهايAlbert Sechehaye وقد ناقش سوسير في محاضراته 1916،عام ،
إلى التمييز بين "اللغة" و"الكلام". أحيث لج2العديد من القضايا والمناهج المتعلقة باللغة، 

"Langue" , "Langage عاداً اللغة  نظاماً اجتماعياً مستقلاً عن الفرد بخلاف الكلام الذي هو"
التي هي عبارة عن نسق منظم من العلاقات والرموز في إطار ما و الفردي للغة،التحقيق
عه في الدراسة الى تجديده لمنهج الواجب اتببالنظام الذي اعتبر في ما بعد هو البنية ، إضافة إيسمى"

بدل التعاقبيSYNCHRONNIQUEوهو المنهج الوصفي 
DAICHRONQUELA"3. َّاللغة من وجهة نظر سوسير تؤلف نظاما بنيويا ولأن

متماسكا ؛ فإنّ أي مقاربة للغة مكرسة لتفسير
ةوالتي انطلقت من خلالها جميع الدراسات اللغوية والنقدي4"اللسانيات البنيوية" أو"المدرسة البنيوية"

الحديثة والمعاصرة.

. 19،ص1998، 1ينظر  صلاح فضل النظرية البنائية في النقد والأدب، دار الشروق ، القاهرة، مصر، ط1
2F. De sauaaure:coure de linguidtique générale. Paris payot 1974texte revu et critique par De

Mauro. pp: 10-11.
.82، ص81ق العربية، القاهرة، مصر، دط، ص وينظر صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ، دار الأفا

، السنة 1إبراهيم محمود خليل ، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار السيرة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط3
.88،ص2003

.47ص ، د ت،1ط.إبراهيم،، زكريا، مشكلة البنية أو أضواء على "البنيوية"، دار مصر للطباعة، الفجالة4
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إضافة إلى اللسانيات نجد المذهب الشكلاني (مدرسة شكلانين الروس) الذي يعد رافدا أساسيا في 
، أو على الأقل في أصل اتجاهها الذي مثلته ةيوجد في أصل اللسانيات البنيوي"ه ، لأنَّ ةمسار البنيوي

.  1"حلقة براغ اللسانية
البنية والمدرسة الشكلانية الروسية: -ب

سة من جهود تجمعين أدبين ر ، وقد نشأت هذه المدةتعد الشكلانية الروسية من أهم روافد البنيوي
وكان عنصرها البارز M L Kويطلق عليها اسم1915حلقة موسكو التي تكونت سنة الأول : 

حلقة سان بترسبروغ والثانيياكبسون  الذي كان  إذ ذاك مهتما بالأثنوغرافيا السلافية وفلسفة اللغة، 
2والتي كان معظم أعضائها من طلبة الجامعة.opoiaz(لنينكراد)ويطلق  عليها 

كان هم الشكلانين هو إرساء دعائم الدراسة الأدبية على قاعدة مستقلة. حيث حولت لقد 

فرفضوا رفضا تاما ما كانت تذهب إليه النظرية النقدية "النص، مركز الاهتمام من الشخص إلى 
التقليدية من أن لكل اثر ثنائية متقابلة الطرفين : هي الشكل والمضمون وأكدوا أن الخطاب الأدبي 

. فكان السؤال الأول بالنسبة لهم ليس " كيفية دراسة الأدب، وإنما 3"عن غبره ببروز شكله يختلف
رومان ياكبسون" التي دعا إليها Littéraritéالماهية الفعلية لموضوع بحث الدراسة الأدبية

"R.Yackobson" موضوع العلم الأدبي ليس هو قال: إنَّ ثالنهائية حيو"أعطاها صبغتها
وبذلك حصروا اهتمامهم 4أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا"،Littéraritéالأدب إنما الأدبية 

من مبادئ البنيوية ءافي نطاق النَّ 
فاعتبرت رافدا أساسيا من روافدها .

ينظـــر... مجموعـــة مـــن المـــؤلفين ،  نظريـــة المـــنهج الشـــكلي : نصـــوص الشـــكلانيين  الـــروس ،ترجمـــة إبـــراهيم الخطيـــب الشـــركة المغربيـــة 1
.15،ص 1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت لبنان،طنللناشرين المتحدي

.10المرجع نفسه، ص 2
.10المرجع نفسه، ص 3
.35ينظر.. نفسه ،ص 4
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البنيوية  قد بسطت نفوذها في معظم بلدان العالم بفضل الاهتمامات الكبيرة ومن هنا  نقول أنّ 
Straussمن   طرف عدد هائل من الباحثين والنقاد المعاصرين من أمثال ليفي شتراوس

وآلان تورينالهيرومينوطيقاPaul Ricœurوبول ريكوروألتوسير والماركسية،  ،والأنثروبولوجيا
Alain Touraineوالأبنية دون بنيوية، وجاك لاكانJacque Lacan رولان والتحليل النفسي، و

وبنيات المعرفة.Foucaultوميشل  فوكووالبنيوية الأدبية Roland Barthesبارث

" في إثراء البحث البنيوي بنشر كتابه Leonard Blomfieldبلومفيلدليونارد وكذلك ساهم "
بعرض جانب من جوانب النظرية البنيوية الأمريكية ، وبالإضافة إلى ما ، قام فيه م1933"اللغة" سنة 

النحو التوليدي وكذلك في ما يخص  Avram Noam Chomskyشومسكيفرام نعوم تأجاء به 
" صاحب كتاب "الأسلوبية Riffaterreاته الناقد البنيوي الأمريكي "ريفاتير" "لم يبخل بمجهود

1971البنيوية" سنة 
في إنتاج العديد من المناهج النقدية المعاصرة التي  اتخذت المنهج البنيوي كانطلاق لها فظهرت لنا  إلى  

المغلق صعالم الوجود ما يسمى بالسيمبولوجيا والأسلوبية والتفكيكية ونظريات أخرى  اهتمت بالنَّ 
ها إعادة بناء ليست هدماً كما يتصور بعضهم، ولكنَّ فهي". وساهمت في تفجير مكنوناته الداخلية 

اوإن بدا ذلك متأتي

ومستقل. وهذا يعني أن الوسط الاجتماعي وتاريخه وشخصية المبدع في نصه ولغة نصه، هي، في 
الحقيقة، مقومات. تحليل النص الأدبي حين يستقل كل مقوم أو عنصر بمنهج يفصح عن آلياته 

1.وتقنياته في تحليل هذا النص أو ذاك

البنية والأسلوبيــة:-جـ

.133-132صمجموعة من المؤلفين ،  نظرية المنهج الشكلي : نصوص الشكلانيين  الروس ،ينظر .. 1



ـلوبيةالتجليات الأسة و في ماهية البنيـالفصل الأول:                             

8

لقد ارتبطت الأسلوبية ارتباطا معقدا بالبينية والإرث النظري الذي تركه الشكلانيون فضلا عن 
من أبرز R.Yackobsonيعتبر رومان ياكبسونفي صيغتها السوسيرية،تارتباطها باللسانيا

(بالأسلوبيةالباحثين في الدراسات الأسلوبية الحديثة وخاصة الوظيفية،إذ كان يهتم

(stylistique، وفي نفس الوقت كان يهتم بالإنشائيةpoétiques) ( إن أكثر من ثلاثة أرباع من
م تمحورت حول الشعر والأدب وقد كتب ياكبسون كثيرا من الأمور العلمية حول 1939أعماله قبل 

1المنهج البنيوي في  الأدب ومنهجية تحليل النصوص ..."

م طروحات جديدة تبرز من خلال تعريفه للأسلوبية وقدَّ R.Yackobsonلقد جاء  ياكبسون
، وعن سائر عن بقية مستويات الخطاب أولاً نيٍّ 

وهنا يقوم بتخصيص الدراسة الأسلوبية إلا على الكلام الفني دون تعدي ذلك 2ثانيا،الفنون الإنسانية
خطاب عادي أو الشفوي.لقد خطت الأسلوبية خطوة نوعية تتلاءم والدراسات النقدية إلى أي 

وذلك مع انعقاد 1960المعاصر والدراسات اللغوية بصفة عامة ،"حيث اكتسبت شرعيتها سنة 
ندوة أنديانا الأمريكية والتي تمحور موضوعها حول الأسلوب بحيث كانت وجهت أبرز علماء اللغة 

رومان ياكبسون عنصر أساسي في هذه الندوة عن طريق تداخلاته و طروحاته التي ،وكان3والأدب"

في تلك الدراسة على قضية الإيصال؛ أي  كانت رابط أساسي بين علم اللغة والأدب ، إذ أنه ركزَّ 
ي الوظائف التي تؤديها اللغة من خلال عملية كيف تتم عملية التواصل في العمل الأدبي ؟ وما ه

التواصل؟ 

كل اتصال يقوم على الإشارة هو لغة ؛ و اللغة ليست يرى أنَّ R.Yackobsonياكبسونإنَّ 

.150، دت ،ص1أحمد مومن ، اللسانيات نشأة وتطور ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط1
12، ص 2003، السنة 1االأسلوبية مفاهيمهموسى سامح ربابعة ، 2
.12ص،المرجع نفسه3
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يملك لغة ، لأن الإشارة ليست حكرا على كخاصية من خصوصيات الإنسان وحده، فالحيوان كذل
ةالإنسان فقط ، كما أنه يرى بأن اللغة قد تكون

للمعرفة والأفكار والمشاعر بشكل شفاف أي قابلة للإدراك والفهم ،فاللغة عموما عنده هي نظام من 
البشرية ، وفي هذا ةالعلاقات تعبر عن الأفكار وتوضح أهمية التواصل اللغوي المميز في ظواهر اللغ

كل تنوع بأن اللغة يجب أن تدرس في"اللسانيات والشعرية"السياق أكد ياكبسون في محاضرته 
تتضح طبيعة الوظائف لابد من تقديم صورة مختصرة عن العوامل المكونة لكل يوظائفها ، ولك

:1ذلك من خلال الرسم الذي هو أمامناصيرورة لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي ويتبين 

)السياق(المرجع 

الناقلالناقل

الرسالة      المرسل إليهالمرسل

الحامل لصوتياتا لهواء(

القناةمن الفم الى الاذن ، او الكتابة

لها)المسجلة

السن أو الشفرة

( اللغــة )                                                                                                                  

ن عملية التواصل تفترض وجود  ستة  عوامل أو مركبات والتي كما هو موضح في الرسم أ
destinateur)المرسل أو المخاطِب1تتمثل في مايلي :  المخاطَب وأالمرسل إليه2،  (
(destinataire)،3ةالرسالmessage السنن 5، (contexte)السياق آو المرجع4،)(

158،وعد السلام المسدي ، الأسلوب والأسلوبية ص99سلوبية ص...بيارغيرو والأرينظ1
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إلى المرسل إليه ، "ولكي تكون ة، إن المرسل يوجه رسالcontact(1(القناة6، )code(أو الشفرات
وهو إما ،

أن يكون لفظيا أو قابل لأن يكون  كذلك ، وتقتضي الرسالة بعد ذلك سننا مشتركة كليا بين المرسل 
والمرسل إليه ، وتقتضي الرسالة أخيرا اتصالا أي قناة فيزيقية وربطا نفسيا يسمح لهما بإقامة التواصل 

يفة الإيصال والتي هي : .وأعطى لكل عنصر  وظيفة لغوية تميزه لكي تؤدي وظ2والحفاظ عليه 
، الندائية fonction expressive ouémotiveأو التعبيرية ةالانفعالي

conativeوالمرجعيةréférentilleو الإنتباهية ،phatique الوظيفة ما وراء ،
رسم مماثل للأول :،   ونوضحها فيpoétique3، الوظيفة الشعرية emétalinguistiquلغوية

(وظيفة مرجعية)

المرجع  (سياق)
ل إليهمرسَـــــــ مرسِـــل ـــــ   الرسالة 

(وظيفة شعرية)             (وظيفة إفهامية )(وظيفة تعبيرية)
قناة

(وظيفة انتباهية)

سنن

(وظيفة ما وراء لغوية)

157والأسلوبية ص بلأسلو عبد السلام المسدي ، ا1
ها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي ،دار الأديب للنشر والتوزيع،  السانيا وهران ينظر أحمد عزوز، المدارس اللسانية أعلامها ومبادئ2

.157،و إلى عبد السلام المسدي الأسلوب والأسلوبية ص119ص ، الجزائر دط، دت، 
. 159../-157، وعبد السلام المسدي، المرجع السابق ،ص125ينظر..المرجع نفسه ، ص 3
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:                                                                                 1الوظائف اللغوية عند رومان ياكبسون
تعبير عن نفسيته وأفكاره من خلال الموضوع : يولدها المرسل ، وهي الوظيفة الانفعالية والتعبيرية-1

الذي  هو في صدد التكلم عنه ، وتجنح إلى إعطاء انطباع  عن انفعال معين و ذلك عن طريق  
الأدوات اللغوية   المستعملة .     

بقصد جعلها فاعلة في المرسل وتدخل الجمل ة: وهي تميز الرسالالندائية أو الإفهاميةةالوظيف-2
والدعائية في ذلك ، وهما من الأساليب الإنشائية .الأمرية
وتسمى الدلالية وهي متمركزة حول السياق ، وتشكل التبرير الأساسي الوظيفة المرجعية  :-3

لعملية التواصل ذلك أن المتكلم هدف الإشارة إلى مضمون خاص نرغب في إبلاغه للآخرين وتبادل 
اء موجودة نتحدث عنها وهي تقوم بالرمز إلى تلك الموجودات الآراء في هذه الوظيفة تحيلنا على أشي

: أو إقامة الاتصال وهي تتمحور حول إقامة الاتصال بين المرسل الوظيفة الإنتباهية-4المبلغة .

5ه                                                                            به الباث انتباه سامع
وتسمى ما وراء اللغة وهي تشمل اللغة التي تتحدث عن اللغة نفسها،   وظيفة تعدي اللغة :-

فتشمل عناصر البنية اللغوية ، وتعريف المفردات ، ليتأكد طرفا الخطاب من أن التخاطب قائم على 
فاهم المتبادل.الت

: وتسمى بالإنشائية ،وتتمحور حول الرسالة كعنصر قائم بذاته وتقوم الوظيفة الشعرية-6
بتوضيح الجانب الإشاري في اللغة ،وهي عند ياكبسون إسقاط لمبدأ الاختيار على محور التأليف،  

بية ، وهي وهي لا تنحصر  في الشعر فحسب ، ولكن تتجاوزها لتشمل جميع المرسلات  الخطا

.                                                                                                                            124-132صالمدارس اللسانية أعلامها ومبادئها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي ،بنظر.. أحمد عزوز ، 1
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.                                                                            1بالدرس
سق وبعد النَّ ه لم يتجاهل أيضا تحليل على تحليل الرسالة ، ولكنَّ R.Yackobsonركز ياكبسون

أنّ القواعد الشعر دراسة للأدوات التعبير الشعري في اللغة بينما نرى شعر القواعد دراسة لأثار 
2المحصول في النص  ، ذلك بواسطة عمل هذه الأدوات

تسمح بتحديد R.Yackobsonالوظائف المختلفة للغة التي وضعها ياكبسونوعلى هذا فإنَّ 
كما أنه ركز على الوظيفة الشعرية في دراسته الأسلوبية للنص المختلفة التي تميز النص الأدبي،  عالطواب

. الأدبي وبذلك استطاع ياكبسون أن يميز ما هو شعري ؛ لأن المرسلة الشعرية عنده لا تقوم بالإبلاغ

عنده تقوم على بعدين الأفقي  والعمودي كما هو الحال عند   ة.فالرسال3عن نفسها بسهولة متناهية
ليدية ، أحال هذين البعدين إلى نظرية البلاغة التقR.Yackobsonدي سوسير لكن ياكبسون

مقررا أن البعدين السوسيريين
، إن الصفة 4

الأساسية التي يجدها ياكبسون في الوظيفة الشعرية هي أن الاستخدام الشعري للغة يقدم مبدأ  
التساوي من محور الاختيار إلى محور الانتقاء ، وهذا يعني  أنه بالرغم من إننا نتوقع  أن نجد أنواعا  

مل؛  فإن اللغة الشعرية تُظهر مختلفة من العوامل التي تم اختيارها في نقاط مختلفة في تركيب الج
مجموعات متكررة من نفس الأنواع العوامل ، بالرغم من أن هذه الظاهرة التي تعرف بالتوازي تحدث 

.016ينظر.. عيد السلام المسدي ،الأسلوب والأسلوبية ص1
.117بيار غيرو والأسلوبية تر، منذر عياشي  صينظر..2
315.
39،ص2،2000لبنان ،ط/الرويلي ، سعد البازعي، دليل الناقد ، المركز الثقافي العربي ،المغرب نميجا4
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R.Yackobsonفي اللغة اليومية أيضا ، يقول ياكبسون

إنّّ◌ّ◌ التحليل البنيوي .1خرىحيث تنظيم العمل الأدبي ، ومن حيث توزيعها على الجوانب الأ
للرسالة كما يعلمه ياكبسون ويمارسه ، يبين أن كل نص يشكل بنية فريدة يأخذ منها إثارة خاصة به 

2بمعزل عن أي نص آخر. 

وإذا كان ياكبسون قد انطلق في جهوده من مقولات الشكلانين الروس فإن ريفاتير يعد زعيم 
3الأسلوبية البنيوية.

من أبرز الباحثين في الدراسات الأسلوبية الحديثة ، فقدم Riffaterreيفاتيريعتبر ميشال ر 
العديد من الأفكار والمبادئ التي تفاعلت بمجملها مع  أفكـار غيره المصنفين في دائـرة الأسلوبية 

، ثم أتبعه بكتاب (صناعة1971وسواهـم من الضالعين، وضع كتابه (الأسلوبية البنيوية) عام ةالبنيوي
Riffaterreريفاتير، ويعتبر 1979النص) 

وبية اضي في كتابه  محـاولات في الأسلات من القـرن المتينيات ثم جمعـت واكتملت في أوائل السبعينيالس
( Essais de stylistique structural)، "الأسلوبية في أنبحيث تمثلت غاية هذا الكتاب

ليس ثمة كالبنيوية تقوم على تحليل الخطاب الأدبي؛ لأن الأسلوب يكمن في اللغة ووظائفها ،  و لذل
وفيه يرى أنه ليس من نص أدبي دون (أدبية)، ولا (أدبية) دون .  4أسلوب أدبي إلا في النص الأدبي"

أدبي. فما هي (الأدبية)؟.نص

أنالأدبي حيث يقول  "في التحليل علم البلاغة و(الإنشائية) Riffaterreيستبعد ريفاتير

196رجاء عيد ،  القول الشعري ، منظورات معاصرة ، منشأة المعارف،الإسكندرية ، القاهرة ،  د ط،د ت، ص1
.123ص،تر: منذر عياشي ينظر.. بيار غيرو والأسلوبية، 2
315.
.15المرجع نفسه ، ص 4
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، وذلك لأنه يراها  عاجزة عن الكشف عن (أدبية) النص 1"البلاغة المعيارية من عراقيل الأسلوبية

معيارية، ويكتفي بتحليل النص من خلال لغته. وعلى الرغم من أن النص الأدبي على إصدار أحكام 
لا يقوم إلا على اللغة، فإن النقد يستبعد اللغة أيضاً من مجال التحليل الأدبي للظاهرة الأسلوبية!.

ص المحلل على (أدبية) النّ ذي يضع يديّ فهو الّ -عند ريفاتير-صأما التحليل الأسلوبي للنّ 
، حيث ينطلق من النص الذي هو صرح مكتمل ينبغي تتبع سمة الفردية فيه. وهذه السمة الأدبي

2الفردية هي الأسلوب، وهي بالتالي (أدبية) النص.

ليست النص فحسب، بل هي القارئ أيضاً، وردود فعله -عند ريفاتير-بيد أن الظاهرة الأدبية
سلطته على القارئ الذي ليست له الحرية في إزاء النص. ولهذا ركز ريفاتير اهتمامه على النص و 

البنيوي الذي يفترض (بنية) كبرى للنص، ثم (بنيات) صغرى، تقوم بينها (علاقات) تنافر وتضاد أو 
له الأسلوبي لا يعتمد على تقسيم النـص إلى (وحدات)، فهو تشابه ومماثلة... وهذا لا يعني أن تحلي

هنـا فإنه يرفض منهج دات) مترابطـة مع بعضها بعضـاً. ومنذلك، ولكن بشرط أن تكون (الوحيفعل 
3ات  المفاتيح في التحليل الألسني.الكلم

مفهوم ثم زاد توضيح 4وقد عرف الأسلوب بأنه "كل شكل مكتوب فردي ذي مقصدية فردية " 
الأسلوب في موضع آخر بقوله:  "الأسلوب هو البروز الذي تفرضه بعض لحظات تعاقب الجمل على 

1M. Riffaterre : Essais de stylistiquestructurale, Présentation et traduction deD. Delas,

Flammarion, Paris, 1971, p27
.15محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة،ص2
.15، صنفسهالمرجع 3
.19، ص1993، 1دار البيضاء (المغرب ) ط تحليل الأسلوب ، ترجمة حميد لحمداني  ،دار النجاح  ،ميكائيل ريفاتير ، معايير4
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،  وأكثر ما يثير انتباهنا هو استحضاره للقارئ وذلك 1تعبر والأسلوب يبرز"ةانتباه القارئ ، فاللغ
ن مع القارئ والنص يحدث ليبرز أهميته ودوره في عملية التواصل وهذا ما تقوم عليه أسلوبية التلقي ،لأ

تفاعل عن طريق بما يسمى (المنبه والاستجابة)  ، ونستطيع أن نوضح هذا في رسم بسيط:

القارئ (استجابة)لـاعـتفالنص( منبه ومثير )  

موجهة المتلقي (القارئ)، و التي تكون codeيعني أن النص يكون محمل بالسنن والشفرات كود 
انتباهه يستدعي منه الاستجابة ، ومن هذا نخرج باستنتاج يتمثل تيثير فضول المتلقي ويلفبمثابة منبه

والمتلقي الذي يقوم (encode)؛ المنشئ الذي يشفرافي أن هناك طرفين يشكلان لفكرة التواصل وهم
الرسالة ، كما أن ريفاتير يعطي الأولوية للقارئ الذي لا ينتهي دوامه مع )décodé(بفك الشيفرة 

بالمرسل والمرسل إليه، كما أنه يصب اهتمامه بالدرجة الأولى على القاري والوظيفة الشعرية .  أما 
ب أن تنشأ بين الرسالة 

والمخاطب ،  فالعلاقة التي تقوم بينهما عنصر مهم من عناصر الأسساسية التي أقام عليها ريفاتير 
2.ةأسلوبيته البنيوي

إن هذه الرؤية  لا تتجاوز كون الأسلوبية تحليلا ألسنيا يميز عناصر الأسلوبية في رسالة ما ، وإنما 
أن:يرىجدا بالقارئ حيث ريفاتيرالعناصر ، وقد اهتم  يكون للقارئ دور في تمييز هذه

ولذلك يقوم القارئ في 3""كل بنية نصية تثير رد فعل لدى القارئ تشكل موضوعا للأسلوب

.44، ص 2000دنان ذريل ، النص والأسلوبية،بين النظرية والتطبيق (دراسة) ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق،ع1
.17اوسى ربابعة الأسلوبية ومفاهيمهم2

3 M. Riffaterre : Essais de stylistique structurale, p182.
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أسلوبية ريفاتير بدور يقوم على الوعي والإدراك لما تمثله العناصر الأسلوبية من وظائف داخل النص 
بالقارئ النموذجي.Riffaterreريفاتيرويسمى هذا القارئ عند 1الأدبي،

:"هو محصلة ردود أفعال عدد من )architecteur(القارئ النموذجي (العمدة)-أ
، أي أنه مجموعة 3اتجاه النص بضمهم نقاد ومترجمون وعلماء وشعراء وما إلى ذلك"المخبرين اللغويين

informateurs)(desريفاتير اسم مبلغينمن الرواة أو القراء وتعددهم  ،والذين أطلق عليهم 

إن القارئ العمدة ليس قارئا بعينه وإنما هو مجموعة الاستجابات للنص الذي يحصل عليها  المحلل .   
إلى تجنب رد المعيار الذي يحدث عنه الانحراف Riffaterreمن عدد من القراء  ، وقد عمد ريفاتير

ص نفسه ، ولذلك قال : تنتج القوة الأسلوبية من وإنما جعله في النَّ ص، إلى شيء واقع خارج النَّ 
الأسلوبي يتكون من نموذج لغوي يكسره بغتة لا يتنبأ قإدخال عنصر غير متوقع إلى نموذج،  فالسيا

به،و لذاك يكون السياق هو الذي يتحدد به المعيار ، أي أن المعيار مائل في النص وليس خارجه ، 
.4السياق قطب لثنائية يتقابل عناصرها وهذا يعني أن 

ويرى أنه نموذج كبير،: لقد اهتم ريفاتير "بالسياق الأسلوبي"اهتماماالسياق الأسلوبي-ب 
.5لساني ، مقطوع بواسطة عنصر غير متوقع

،ص ، وهو ليس شيئا آخر غير الكلام النحويفالسياق عنده هو متواليات التعبيرية العادية في النَّ 
والأسلوب هو عنصر غير متوقع ينحرف عن السياق فيحدث المفاجأة، وهو ليس شيئا آخر غير 

،موجه في تعاقب رؤية العين التي تقرأ سطرامالكلام اللانحوي ، ويشبِّه ريفاتير السياق بخط مستقي
اق؟ إجراءتتخلله انحرافات أو نتوءات هي بمثابة الإجراء الأسلوبي ، وذلك على النحو الآتي :(سي

.17،صاالأسلوبية ومفاهيمه،ربابعةسامح موسى1
86،ص1984تونس، –توفيق أبو الزيدي ، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث ، الدار العربية للكتاب ليبيا 3
.18اربابعة ، الأسلوبية ومفاهيمهسامحموسى4
.56، صتحليل الأسلوبميكائيل ريفاتير ، معايير5
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=أسلوبي؟ رجوع إلى السياق) أو ( ملفوظ عادي ؟ مبالغة ؟ ملفوظ عادي)أي إن (الأسلوب 

وعلى هذا الأساس يقوم ريفاتير بتقسيم السياق إلى (سياق ، 1السياق+المفاجأة أو المبالغة)
أصغر،سياق أكبر) الأول يسهم في إنتاج الأسلوبية والثاني جزء من الخطاب الأدبي ويعنى بالتحليل 

الخارجي الأولي كما أن السياق الأكبر يتضمن السياق الأصغر ويضع ريفاتير المعادلة التالية : سياق 
سلوبي  مسلك أ=أصغر +مخافة 

فتقول مثلا :   شمس سوداء                            
سوداء                                                                              شمس    

مسلك أدبي                                   = سياق أصغر + مخالفة
هناك أشار إلى أن  ةيفاتير من خلالها نظريته الأسلوبية البنيويوإلى جانب العناصر التي أسس ر 

هذا العنصر في المفاجأة.                                      لعنصر أخر لا يقل أهمية من سابقيه، ويتمث
: والتي تنُتَج من خلال المثير الذي تحدثنا عليه أنفا والمنبه الأسلوبي والتي تشكل المفاجأة-ـج

لذلك فإن قيمة كل ظاهرة "صدمة في نفس المستقبل ، بحيث تحدث توتر أو هزة  في وعي  المتلقي
كانت الخاصية غير اأسلوبية تتناسب مع وحدات المفاجأة التي تحدثها تناسبا طرديا، بحيث كلم

ته وهو منتظرة كان وقعها في نفس المتقبل أوقع ، ويربط ريفاتير مفهوما آخر يجعله من مقومات نظري
ما يعرف بمقياس التشبع ، ومعناه أن الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسبا عكسيا

تمع تواترها ، فكلما تكرر 
1"التكرار يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيا

.68–67، صالسابقالمرجع1

.17سامح موسى 1



ـلوبيةالتجليات الأسة و في ماهية البنيـالفصل الأول:                             

18

نظر ريفاتير هي دراسة اللغة من زاوية نظر مفكك ونخلص في الأخير "أن مهمة الأسلوبية في 
السنن ، مادامت ردود أفعاله وفرضياته حول مقاصد المسنن وكذلك أحكام القيمة ، هي إجابات 

على المنبهات المسننة داخل المتوالية اللفظية ، وستصبح الأسلوبية في هذه الحالة علما لسانيا لتأثيرات 
، ولوظيفة الإكراه التي تمارسها على انتباهه"، (الأسلوب الإرسالية ولمردود فعل التواصل

2=السياق+المفاجأة ) وهذا أوجز تبسيط لفهم الأسلوب عند ريفاتير.

التقدم الثقافي فإنَّ –على حد تعبير الشكلانيين الروس -وإذا كان الأدب "أرضاً مالك لها"
يما بعد العقد الثاني منه، وتطور النقد والحضاري الذي اتسمت به اللسانيات في القرن العشرين ولاس

الأدبي منهجاً ودراسة وتحليلاً وفناً، قد هيأ المناخ لتحصين هذه الأرض وحمايتها وإعطائها شرعية 
3الامتلاك.

من كل ذلك نخلص إلى أن التقدم الذي حظي به الحقل اللساني أو اللسانيات في العصر الحديث 
تقويماً ونقداً ذاتياً إيجابياً أو سلبياً قد تسرب إلى الحقل النقدي الأدبي الذي لم دراسة وتحليلاً وتعليلاً، 

.الربط بين الثقافة النقدية الأدبية والثقافة اللسانية تخصصاً ومفهوماً ومنهجاً 

II..في ماهيــة الأسلوبية

،  الاتجاهات، وتتفرع عنه الآراءالأسلوبية موضوع علم ما انفك تكثر فيه الأقاويل،وتختلف حوله 
لقد اتجه و.تصورا واصطلاحاحقولها لمقولتها، وتداخوجدة مسالكها،تتميز بدقة كما
امعة بين التطابق الجونوالدارسونالمؤلف

عن "هاتز فيلد"ويكفي هنا أن ننقل الإحصاء الذي أجراه"،فكار والمعلومات والتناقض في الأ

.68-67، صتحليل الأسلوب، معاييرريفاتيرميكائل2
.136ص 2000أصداء دراسات أدبية نقدية منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق ،عدنان غزوان3
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العشرين أي في فترة مابينالأسلوبية خلال النصف الأول من القرنفيتبت المؤلفات التي كُ 
ومن ثمة أصبحت من أقوى "،1مؤلف)2000إذ)1902-1952(

النقدية المعاصرة.تالاتجاها
:الأسلــوب والأسلوبيـة.1

مصطلح الأسلوبية لم يظهر إلا  مع ظهور الدراسات اللغوية الحديثة في بداية القرن العشرين إنّ 
الذي أسس )1913_1885(د مجيء العالم اللغوي السويسري فرديناند دي سوسير  وبالتدقيق بع

لمبادئ  معينة التي نلخصها في تحديده للعلاقة بين اللغة والكلام ، تحليله للرموز علم اللغة الحديث وفقا
التاريخية اللغوية ، دراسة التركيب العام لنظام اللغوي ، الفصل بين مناهج الدراسة الوصفية و مناهجها

وغيرها من المبادئ التي قامت عليها الدراسات اللسانية والتي كانت بمثابة الأرضية التي انطلق منها 
التي التحمت معها حتى صارت أداة همامة"و في جميع الدراسات اللغوية وخاصة الأسلوبية،تلامذته 

وصارت علما واكتملتونضجت الأسلوبية أيضا ،،ومع تطور اللسانيات( منهجا وميدانا)  تطورت؛
حيث ساعد rhétoriquelaبمصطلح البلاغة مصطلح الأسلوبيةارتبط.2له خصوصياته"

،على تصنيف القواعد المعيارية التي تحملها البلاغة إلى الفكر الأدبي العالمي منذ عهد الحضارة الإغريقية
كلمة الأسلوب شهرة التقسيم الثلاثي الذي استقر عليه واكتسبت، على نحو خاص، وأرسطوكتابات
ر الوسطى ، حيث ذهبوا  إلى وجود ثلاثة ألوان من الأساليب ، هي الأسلوب البسيط ، و العصبلاغيو

والأسلوب المتوسط ، والأسلوب السامي، وهي ألوان يمثلها عندهم ثلاثة نماذج  كبرى في إنتاج الشاعر 
كلمة "الأسلوب" في تاريخ اللغة العربية هي كلمة قديمة فوردت في كلام العرب ،  ا،  أمّ 1فرجيلالروماني

.  9،ص2004،2005البكاي أحذاري ، ، قصيدة قذى عينك للخنساء دراسة أسلوبية ،مخطوطة، رسالة ماجيستر، 1
.10،ص2002، 1منذر عياشي ، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، مركز الإنماء الحضاري ، ط2

العــربي ، الــدار المصــرية اللبنانيــة،  والبيــانةمحمــد عبــد المــنعم الخفــاجي ، محمــد الســعدي مزهــور ، عبــد العزيــز شرف،الأســلوبي1
.12ص1992، 1ط
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،أسلوب ، وقال: والأسلوب الطريق ، والوجه والمذهبللسطر من النخيل أسلوب ، وكل طريق  ممتد ،
يقال انتـم في أسلوب سوء ، ويجمع أساليب ،والأسلوب : الطريق تأخذ فيه ، والأسلوب بالضم : و 

أنفه في أسلـوب الفن ، ويقـال :  أخذ فلان أسلـوب فلان في أساليب من القـول أي أفانين منه ، وان 
على هوكلاموجـاء في أساس البلاغة..."سلكت أسلوب فلان طريقته ، "2متكبر ... ،إذا كـان 

."، ومن خـلال هذا ..3ويقال للمتكبر: أنفه في أسلوب إذا لم يلتفت يمنة ويسرةالأساليـب حسنة،
عبد نجد النقدي العربي القديم لتراث في انقول إنّ كلمة الأسلوب هي كلمة فضفاضة و واسعة أماّ 

الهزة نَّ ألى إيذهب الدارسون "،و 4ضرب من النظم والطريقة فيهوالأسلوب:القاهر الجرجاني يعرفه  بقوله
(BuffonGeorgesالقوية لبعض قواعد الأسلوب المعيارية جاءت على يد جورج بيفون

الأسلوب هو الرجل "الذي انتهى إلى أنّ )في عمله المشهور (مقال في الأسلوبية)1707-1788
نستطيع أن نضيف إلى تعريف بيفون  تعاريف أخرى ، وهي إرث الماضي ، وعطاء الإنسانية  1نفسه"

فالأسلوب هو  " طريق في الكتابة "، و "   طريق في الكتابة لكاتب من الكتاب " و "طريق الكتابة 
ي "  " و طريق في الكتابة لبعض العصور، "ولعلّ  الصيغ التعميمية التي تنطو 2لجنس من الأجناس

ويعرف الأسلوب في الاصطلاح النقدي الحديث  عادة .عليها هذه التعاريف هي سبب تنوعها "

م ص 1994هــ/ 1414، 1، ط1العرب دار الصادر بيروت ج نأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسا2
(مادة سلب)483

1ان /بــيروت، طفي اللغـة والبلاغــة ، مكتبـة لبنــمجـار االله أبــو القاسـم محمــود بــن عمـر  الزمخشــري ،أسـاس البلاغــة معجــ3
(مادة سلب).212، ص 1996

في علم المعاني تصحيح الأصل محمد عبده ومحمود التركيزي الشنقيطي  تصحيح الطبعة ل الإعجازئدلاعبد القاهر الجرجاني 4
.469وص468وتعليق الحواشي محمد رشيد رضا، دار الكتاب العلمية ،بيروت /لبنان ص

.12والبيان العربي، ص ةمحمد عبد المنعم الخفاجي ،الأسلوبي1
.33منذر عياشي ، الأسلوبية وتحليل الخطاب،ص2
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،"طريقة يستعملها الكاتب في التعبير عن موقفه ، والإبانة عن شخصيته الأدبية المتميزة عن سواها
ل ، ويعرف شار "3لاسيما في اختيار المفردات ، وصياغة العبارات ، والتشابيه ، والإيقاع 

اصطلاحية أخرى توهناك تعاريفا4الأسلوب بأنه هو الاستعمال نفسهCharles Ballyبالي
مما أثار جدلا كيرا عند رواد هذا العلم وذلك من أجل تحديد تعريفا دقيقا للأسلوب  للأسلوب 

كمصطلح  ، وقد نجد في كلام منذر عياشي شيئا من الدقة والتميز إذ "يقول الأسلوب حدث يكمن 
ملاحظته : إنه لساني لأن اللغة أداة بيانية ، وهو نفسي لأن الأثر غاية حدوثه ، وهو اجتماعي لأن 

، ويعرفه جان كوهان:" الأسلوب هو كل ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا 5الأخر ضرورة وجوده"
، أما 1خطأ مقصود"ولكنهخطأه نَّ أللمعيار العام المألوف ... إنه انزياح بالنسبة إلى المعيار أي 

سوفينسكي يعرف الأسلوب أنه استعمال بدائل لغوية مناسبة ومجددة استعمالا متواترا لإغراض تعبيرية 
2مجددة..."

ومن خلال هذه التعاريف السابقة وخاصة التعريفين الآخرين نكتشف أن الأسلوب يستند على 
خاصيتين أساسيتين وهما : الاختيار والانزياح.

المعاصر نجد أن "دراسة الأسلوب أخذت تتجه اتجاها مغايرا ا أمّ 
ت

STYLLSTCS:وفي الفرنسية ،STIYLISIQUELA، وترجمها بعض الباحثين العرب إلى

.20،ص1979، 1عبد النور جبور ، المعجم الأدبي ، بيروت دار العلم للملايين ، ط3
.2، ص1982محمدعزام،الأسلوبيةمنهجانقديا، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق، 4
.37منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، ص 5

، 1ومحمــــد العمــــري، دار توبقــــال للنشـــــر، الــــدار البيضــــاء، المغـــــرب،، طجــــان كوهــــان ، بنيــــة اللغـــــة الشــــعرية، تــــر: محمــــد الـــــوالي1
1986،15

. 46، ص2003، 1فيلي ساندرس ،نحو نظرية لسانية، تر: خالد جمعة ، دار الفكر، سوريا، ط2
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"، ومن ثمة 2وترجمها آخرين إلى الأسلوبية ، وفضّل بعضهم هذه الترجمة  الأخيرةعلم الأسلوب،
،"لذا كان موضوع تكفل برصد الملامح المميزة للخطاب الأدبييعلم قائم بذاته  ت الأسلوبيةأصبح

. 3هذا العلم متعدد المستويات مختلف المشارب والاهتمامات، متنوع الأهداف والاتجاهات"
:الأسلوبيةاتجـــاهات.1

LA STYLISTLQUE:(الأسلوبية التعبيرية أو الأسلوبية اللسانية.أ

LINGUISTIQUZ( يعتبر شال باليCharles Bally)1865-1942( هو أول مؤسس
، "4كدنا نجزم مع بالي أنّ علم الأسلوب قد تأسّست قواعده النهائية1902للأسلوبية  " فمنذ 

1905( ة الفرنسية" _ثم عامـابه في "الأسلوبيـكت)1902(فأصدر عام 

ذي ه العلم الّ ف الأسلوب على أنّ ويعرِّ ".1ذين أقامهما على الوجدانية  وتعبيرية اللغةالأسلوبية" والّ 
أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية العاطفي،اـن ناحية محتواهـالتعبير اللغوي ميدرس وقائع

.2"اللغة عبر هذه الحساسيةاللغة،وواقع من خلال

محتوى فكريا تمتزج فيه العناصر العقلية يعتبر شارل بالي" اللغة نظاما من الرموز التعبيرية تؤدي
وبذلك فإن نظرنا إلى اللغة عند شارل بالي سواء ،3والعناصر العاطفية، فتصبح حدثا اجتماعيا محضا

قام بالي بالتركيز على بموقف وجداني ، مثل، الأمل،  أو الترجي ، أو الصبر ، أو الأمر ، أو النهي ...
الإنسان ما إن وارتباطه بفكرتي القيمة والتوصيل ، فنجد المتكلم يؤلف لذاته لأنّ الطابع العاطفي للغة 

.9،ص1988، 1تطبيقية ، دار الدعوة للطبع ، طةمحمد عبد االله جبر ، الأسلوب والنحو دارس2
.27منذر عياشي ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص 3
.20، ص3العربية للكتاب، طرعبد السلام مسدي،  الأسلوب والأسلوبية، دا4
. 141،ص1980لعرب ،دمشق،  عدنان ذريل ، اللغة والأسلوبية ، منشورات اتحاد الكتاب ا1
15،ص1998، 1، دار الشروق، القاهرة ، ط علم الأسلوب مبادئه وإجراءاتهصلاح فضل ،2
.37ص2006،تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق،عبد القادر شرشار3
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يبدأ بالتأليف فإنه يؤلف لذاته دون قصد بحيث نجد في النص عبارات ذات شحن عاطفي لأن في 
تفكير الإنسان يكمن في بعض المحطات  و العبارات يقوم  المؤلف بإبراز أناه  ، ويبقى في نظر بالي أنّ 

الخواص العاطفية للغة ،وانطلاقا من هذا المبدأ أراد أن يصنف الواقع اللغوي تصنيف بعيد عن لغة 
غير مشحون البنية حامل لذاتهالخطاب النفعي ولغة الخطاب الأدبي فأنه يرى الخطاب نوعين" ما هو

يضفي قد ،، ذلك أن المتكلم حسب بالي4"وكل الانفعالاتوالخلجاتحامل للعواطفوما هو 
في أغلب الأحيان على معطيات الفكر ثوبا موضوعيا عقليا مطابقا جهد المستطاع للواقع ، ولكنه 

في صفائها الكامل يضيف إليها ، بكثافات متنوعة من عناصر عاطفية قد تكشف صورة الأنا 
فاللغة في ".وقد تغيرها ظروف اجتماعية مرادها حضور أشخاص آخرين واستحضار خيال المتكلم لهم 

كثافة حسب ما للمتكلم الواقع تكشف في كل مظاهرها وجها فكريا ووجها عاطفيا ويتفاوت الوجهان
فاللغة الأساسهذا وعلى؛ 1فيها"فطري وحسب وسطه الاجتماعي والحالة التي تكونمن استعداد

ان: ـجهو 
_وجه فكري                                                                                        

_ وجه عاطفي                                                                              

فهناك أبنية  للغوية التي تعبر :طبيعيةأولان الخواص العاطفية للغة عند بالي تكمن إف
أو عنها روابط، والتي تقوم على تلاؤم الشكل مع الموضوع  مثل تساوي الصورة و المضمون ،

آي" مثلا "،صر اللغوية هي التي تعبر عن نفسها وعن المعنى االعنأنّ الدال والمدلول دون نقصا وذلك 
تعبر عن الألم، القهقهة تعبر عن الضحك.

:المستثارةثانيا

54،ص1994، 1، طبيارغيرو و الأسلوبية، تر منذر عياشي ، المركز الإنماء4
.40ص،الأسلوب والأسلوبية عبد السلام المسدي ،1
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المؤثرة بمختلف المستويات أي المكتسبة وهي اتفاق زمرة معينة من الناس في طريقة التعبير
لقد اعتبر بالي أن دور الأسلوبية يكون بدراسة القيمة العاطفية للأحداث اللغوية المميزة  2الطبقية.

أسلوبيته في اللغة  حيث أنّ بيرعوالعمل المتبادل للأحداث التعبيرية التي تساعد في تشكيل وسائل الت
منها له عدة إمكانات تعبيرية -مثلا-فالتعبير عن الشكر،

:
جزيلا.اشكرً *
.كم أنا ممتن*

نبأ وفات مثلا أسمع أوالفكرة.وغيرها من العبارات التي تشكل أشكال خاصة للتعبير عن نفس 
"  بالنسبة لبالي يوجد في التعبير تركيبان تتطابقان مع الحديثين  فأصرخ "يا للمسكينأحد الأصدقاء 

ذي تفرضه الجملة الأول يكون مرتبط بالتنغيم أو أداء العبارة والثاني يكمن في الحذف أو الإضمار الّ 
التعبير عن وسيلتان من وسائلاالتعجب والحذف همفيكون دور الأسلوبية محصور في  استنتاج أن،

ز بالي بين اللغة باعتبارها ظاهرة ميّ .1الانفعال وهذا الانفعال  هو "الشفقة" إذا ما رجعنا إلى السياق 
اجتماعية تنتج التواصل بين الأفراد البيئة الواحدة،والكلام الذي يرد إلى سيكولوجية الفرد ؛أي أنّ 

ه حتى الأشياء العفوية يجب أن لاته، بمعنى أنّ الكلام وسيلة تعبيرية من خلاله تبرز عواطف الفرد وانفعا
"فاللغة طابع ذهني واضح ، إذ لا المعنى  .                    

ن تترجم العاطفة دون أن تنقلها من خلال لعبة التداعيات الكامنة،  فما دامت رموز اللغة أتستطيع 
ن التداعيات تربط بالدال بشكل يجعلها إفلها أو دوالها كاعتباطية في ش

و المدلول بطريقة يتحول فيها التصور إلى تمثيل خيالي ، وتصبح هذه أتفجر فيه انطباعيا  حسيا ، 

.54ص،بيار غيرو والأسلوبية 2
.54ص،نفسهالمرجع 1
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2الدعابات مفعمة بالقوة التعبيرية بقدر ما يتوافق التلقي الحي والتمثيل الخيالي مع معطيات الشعورية"

والصرفية والمعجمية  والنحوية ،وبال
والدلالية، ومن خلالها يميز بالي يبن اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة  بحيث يختلف سياق اللغة المكتوبة 

المعبر وحركات الوجه واليدين، وتأتي الأسلوبية ن اللغة المكتوبة محرومة من النبرإعن موقف الكلام ف
جورج مونان التشويهات التي تصيب الكلام ، "لتتبع بصمات الشحن في الخطاب عامة أو ما يسميه 

.                               3"والذي يحاول المتكلم أن يصيب سامعه بضرب من العدوى
لمي في الحياة ، إذ تدفع الكلمة كي تكون في اللغة تعكس عنده أيضا الجانب العكما أنّ 

خدمة العمل و تصبح أداة للممارسة ، فتبقى  دراسة في هذه الأسلوبية محصورة على الجانب اللغوي 

بحتة لسانيةن هذه الدراسات الأسلوبية  دراسة لغويةأفنستطيع القول ب
لا تعنى به ولا تخوض تستبعد الأسلوب الجمالي الذي تراه من خصوصيات النقد الأدبي ،

.            فيه ولا تقف عنده ، بحيث تنطلق من الأشكال اللغوية لتحديد قيمة الأبنية بالنسبة للدلالة 
سلوبيته تخرج عن أن الدراسات الأدبية اللغوية لا تدخل عنده في علم الأسلوب  لأفإن بالي يرى أنّ 

العاطفي في لغة الكلام  .   بالجانبوالبلاغة القديمة
وذلك من الوجدانيةن أسلوبية بالي" تدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينهاإوبالتالي ف

تدرس فعل الوقائع اللغوية على لغويالحساسية المعبر عنها اخلال "دراستها لوقائع
لقد وجهت لهذه الأسلوبية 1."الحساسية

أسلوبيته لاتفق عند نّ أجانب إلى التعبيرية للغة الفرنسية خاصة بما سماه بالتشويهات القصوى،

.  20صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،ص2
.35المرجع نفسه ،  ص3
.  54ص،بيار غيرو والأسلوبية 1
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ز على الجانب المنطوق ،واهتمامه بالمحتوي ركّ بلالمحطات اللغوية التعبيرية التي تبرز بقوة ذاتية المؤلف 
الأدبي.                            كبيرا بالجوانب الجمالية وصرف نظره عن الاهتمام بالأسلوباهتمامايعير العاطفي جعله لا 

نا لا نستطيع إبراز ما نفكر فيه أو ما نحس به إلا بواسطة أدوات تعبيرية ستخلص مما سبق أنَّ نو
المستعملة في أدائها تبقى مشتركة بين يفهمها عنا الآخرون، وقد تكون الأفكار ذاتية لكن الرموز 

تدرس ظواهر التعبير، وتأثيرها على المتلقي، فكل فكرة بالي لذلك فإن أسلوبية،2مجموعة بشرية معينة
منتتجسد كلاما؛إنما تحل فيه من خلال وضع عاطفي، سواء كان ذلك من منظور من يبثها،أو

.1منظور من يتلقاها،فكلاهما ينزلها منزلا ذاتيا
الأنقول أن شارل بالي جعل أسلوبيته تعيش في مجال الخطاب 

ولغة العدول  والانحراف ، وذاك ما جعلها تتميز بالجفاف ، بحيث فشلت في إعطاء دراسة خصبة 
الفضل في إذ كان له "شاملة  ومتنوعة . ولكن لا ننسى  بأنهّ السباّق إلى إنتاج علم الأسلوب، 

ابتكار   موضوع أسلوبيته بوضوح ، كما كان له الفضل في تسجيل الحدود التي أرادها ضيقة بوقع  
وعلى غرار تلك الانتقادات التي وجهت إلى الأسلوبية التعبيرية ، ظهرت إلى عالم .2"كامل ...

الوجود أسلوبيات أخرى.

LA(المثاليةوأالتكوينيةأوالفرديةالأسلوبية.ب

STYLISTIQUEIDEALI(:

تعبير عن الترابط هو عندهما و"كروتشيه"،والأسلوب" عن أفكار "فومليرهذه الأسلوبية بثقت انو 
من المدرسة ثم جاء من بعدهم أتباع شارل بالي ،الفردية المنعكسة في العمل الأدبيالداخلي لذات

.37عبد السلام المسدي، الأسلوبية والنقد الأدبي، ص. 2
. 39عبد القادر شرشار ، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص ،ص1
.37ص1990منذر عياشي مقالات في الأسلوبية، اتحاد الكتاب العرب، سوريا ، دمشق ،  2
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،MarouzeouJules«3«ماروزو.ج«»tMarcel Gressoكراسو"أمثالالفرنسية
ماروزو عن أزمة الدراسات الأسلوبية وهيتتذبذب بين موضوعية اللسانيات ونسبية عبرّ 1941فمنذ"

وجفاف المستخلصات،فنادى بحق الأسلوبية في شرعية الوجود ضمن أفنان الشجرة الاستقراءات ،
والبلاغة مما تحمله من ورأى أنّ الأسلوبية يجب أن تستند في دراستها على جانب اللغة"اللسانيةالعامة 

جماليات، وانزياح وعدول بحيث تعطي للأسلوبية مادة للدراسة ، والتي تربطها ربط مباشر بالنقد 
استخدموا التيار الوصفي في البحث وغرقوا في العقلانية  الأدبي.  لقد أرادوا تصحيح ما جاء به بالي ف

كارل صمَّم  بتأثير  مباشر منف"، الألمانيLéo spitzer"ليو سبتزر"مما أثار رد  فعل
الذي كان يرى أنّ اللغة  هي عبارة عن مجموعة من الصيغ تتحالف -)1902-1866(»فوسلر

باضرورة مع صيغ أخرى ، أماّ باعتبارها متراكبات دلالية فانّ االمضمون الأكبر يشتمل الأصغر ؛ أي 

، ومن وجهة نظر المضمون على الطابع المتشابك الموسع العالمي ، فبهذا تتخذ الفردية الخاص المتميز
بحيث رفض ،نقدا مبنيا على السمات الأسلوبية للعمل الأدبي1" المتحالفة مع العلمية الموافقة 

ة التقسيم التقليدي بين دراسة اللغة ودراسة الأدب ، وكان يؤمن بأنّ علم الأسلوب  سيملؤ الفجو 
بين هذين االقائمة بين اللغة وتاريخ الأدب،وانطلاقا من هذا المبدأ سعى جاهدا لكي يخلق جسر 

كلمات الأخرين معالجا مشاكل أسلوبيتة محددة ، متعلقة ببعض مجموعات الحقول الدلالية ، وتاريخ ال
2وب الفردي،والبحوث النّصبة على الأسل

. 3كما أنه  أعطى الاهتمام والعناية الكبرى  لدراسة الأعمال الأدبية في بنيتها ودلالتها الخالصة 

.21عبد السلام المسدي ا،لأسلو ب والأسلوبية ،ص3
.49الأسلوب مبادئه وإجراءاته، صصلاح فضل ،علم 1
.55، صنفسهالمرجع2
. 56، صنفسهالمرجع 3
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السابقة  تللأسلوب أي المؤلف تخطيا لتلك التعريفاأن يبحث عن تعريف دقيقسبتزرحاوللذا 
على كاتب معين من هل نستطيع أن نتعرف التي تميزت بالعفوية  والذاتية ، انطلاقا من سؤاله التالي: 

الكاتب، ونظرت إلى الأسلوب على بومن هنا عمدت أسلوبيته إلى دراسة أسلو خلال لغته الخاصة؟
أنه انحراف ،  ومن خلال هذا  توجه إلى البحث وأقام دراسات في التعابير الفردية التي ينتجها الفرد 

كل انحراف أسلوبي فردي عن القاعدة أنّ الفردية الأخرى،فرأى "ت
الشائعة لابد أن يمثل اتجاها تاريخيا جديدا شقه الكاتب ، ولابد أن يكشف عن تغيير في روح عصره 

إذن تحديد ألا يمكن ،بالضرورة وحاول ترجمته في شكل لغوي جديد ، وتحول أدركه ضمير الكاتب
ركزّ سبتزر في منهج دراسته التحليلية على 1"،للغويهذا الاتجاه التاريخي الجديد في بعديه النفسي وا

ص ومدى وتأثيرها  فيه أو القارئ عن طريق النَّ تلك المثيرات التي يقوم الكاتب بإرسالها للمتلقي 
التي تفرضها عليه ، بل عليه أن اللغة لا يتقيد بالقوانينمو انعكاسها  على نفسيته ،لأن مستخد

الإبداعية ، والتي تؤدي به إلى إنتاج تراكيب لغوية متميز الداخلية ويفجر طاقتهيبدع و يخرج مكنوناته 
ذات صور جديدة وفريدة ،غير مألوفة،  تتميز بالخصوصية .وبعدها يأتي دور القارئ في محاولة إبراز 

لك تلك المثيرات أو المنبهات التي استفزته من خلال تعرفه على خبايا  النص ومكنوناته اللغوية ،وذ
نتيجة للتأمل والاستنتاج الذاتي أو ما يسمى بالحدس، ومن خلال هذا تتشكل الدائرة تكوينية التي 

الدائر الفلولوجية ؛يطلق عليها اسم 

المثيرات أو العناصر التي أنتجها أو 
في دراستها ، واعتمدت على الجانب النقدي في الدراسة ،كما سبق وقلنا أنّ سبتزر حاول ةالتقريري

هي انعكاس لشخصية الكاتب  ةخلق جسر بين اللسانيات والأدب وجمالياته الفنية  واعتبر أنّ اللغ

.                                                                                                                            58صلاح فضل ،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ص1
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فهي مرتبطة به ارتباط و 
2غيرها..أوعن حالة نفسية أو اجتماعية

لا مجازفة في شيء أننعته بتيار ا أسلوبياتولد على يده منهحوفي الأخير نقول أنّ سبتزر
في ذاتية التحليل ، وقالت بسببية التعليل الإنطباعية، فكل قواعده العلمية منها والنظرية قد أقرغت 

".3وبعلمانية الأسلوب
وقعت في بعض الفجوات والنقائص حتى وصفت هي وسابقتها بالأسلوبية التقليدية وهذا ما أدى إلى 

لذين حاولوا التجديد وإعطاء حلول أخرى كبديل عن تلك ردود فعل من طرف النقاد والباحثين ا
لخدمة النقد المعاصر .                                                                                                        ةالأسلوبي

تماما لسابقيه سواء امغاير اأسلوبياالتي وجهت إلى أسلوبية الفرد ظهر منهجتونظرا لتلك الانتقادا
من ناحية الدراسة أم من ناحية  الأفكار أم المنهج المتبّع.

:la stylistique structural)ةأسلوبية التلقي (الأسلوبية البنيوي-3

لأننا تكلمنا في هذا الأمر سابقا ةلا يمكن أن نتكلم في هذا العنصر بإسهاب عن الأسلوبية البنيوي
وذلك عندما تحدثنا عن علاقة  البنية والأسلوبية . ولكن هذا لا يمنع أن نعطي إطلالة سريعة عن 

.ةالأسلوبية البنيوي

في ميدان رينية أدى إلى ازدياد مولود جديد ذو اتجاه خاص ومغايإنّ كسوف الأسلوبية التكو 
الأسلوبيات ،يحمل اسم الأسلوبية الوظيفية أو أسلوبية التلقي، أو الأسلوبية البنيوية كما هو معروف 

ةفي الساح

59-43علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ص،73ظر إلى بيار غيرو صلأكثر توضيح ين2
. 22صوالأسلوبية ،بالأسلو ،عبد السلام المسدي 3
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ديسوسير ،مما تحمله من مبادئ وظيفية  التي أرست قاعدة البنيوية في علم اللغة .  
فإذا كانت لسانيات سوسير قد أنجبت أسلوبية بالي فإن هذه اللسانيات نفسها قد ولدت البنيوية "
.  1احتكت بالنقد الأدبي فأخصبا معا "شعرية ياكبسون ، وإنشائية تدوروف وأسلوبية ريفاتير"التي 

تنطلق في –كما هو معروف -التي تعد رافدها الأساسي  والبنيويةةلبنيويلفهي إذن مد مباشر 
، وهي 2ويص اللغغلة تناسق أجزاء النّ ةدراستها من النص بوصفه بنية مغلة وترتكز الأسلوبية البنيوي

وبالدلالات والإيحاءات ،ص
ص بنية متكاملة لا يكمن فصل عنصر فيها عن أخر ، ، فالنَّ 1التي تحققها تلك الوحدات اللغوية

وصيغا تراكيب ومعجما ، فالعناصر اللغوية في النص تتفاعل فيما بينها، وزنا وقافية، وأصواتا
. 2فدلالات النص تنتج من ذلك التفاعل والانسجام لا من الانفصال والتنافر

كما سبقنا وقلنا كان ذلك من خلال  –رائد الأسلوبية البنيوية ميشال ريفاتيرالتيارهذافيونجد
ياق ا إلى جانب أعمال كتابه (محاولات في الأسلوبية  البنيوية) واهتماماته بالقارئ والمتلقي والسّ 

جيرو كانياكبسون في ما يخص الشعرية واهتمامه بوظائف اللغة التي تتولد عن عملية التواصل،وإن
مستقلة سماها الأسلوبية والوظيفية.  أخرىأسلوبيةضمنيصنفه

lastylistique)الأسلوبية الإحصائية.ج statistique):

االمعايير الموضوعية الأساسية التي يمكن باستخدامهالبعد الإحصائي في دراسة الأسلوب هو من 
لتشخيص الأساليب ، و تمييز الفروق بينها  ، ويكاد ينفرد من بين المعايير الموضوعية بقابليته لأنه 

.51المرجع السابق، صعبد السلام مسدي، 1
.الكتابالعربي،إتحادالتراث،مجلةالحديثةوالأسلوبيةالعربيالتراثبينبلوحي،الأسلوبمحمد..ينظر2

.2004،سبتمبر،95سوريا،العدد-العرب،دمشق

.82،ص1،جالخطابوتحليلالسد،الأسلوبيةنورالدين.. ينظر1
سـوريا، -العـرب، دمشـقالكتـابالأدبي،إتحـادالموقـفالأدبي، مجلـةالنقـدفيوالأسـلوبيةالأسـلوبفتيحـة، تجليـاتيحـيبـن..ينظر2

.2007الثاني،تشرين439العدد
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أو يستخدم في قياس الخصائص الأسلوبية كائنا  ما كان التعريف الذي يتبناه الباحث لأسلوب ،
.                                                                  3الطراز النحوي الذي يستخدمه

كان من دقد جعلت الأسلوبية الإحصائية  من الأسلوب ظاهرة قابلة للقياس كميا، "ولق
على الدراسة الدوافع الرئيسة لاستخدام الإحصاء في الدراسات الألوية هو إضفاء موضوعية معينة 

"، 4نفسها، وكذلك لمحاولة تخطِّي عوائق تمنع من استجلاء مدى رفعة أسلوب معين أو حتى تشخيصه
والمهم في تطبيق المنهج الإحصائي  هو أننا يجب أن نمارس تحليلا أسلوبي يتجاوز المعالجة الإحصائية 

ر على مجموعة من أخرى أكثر جوهرية ،إذ لا يمكن الاقتصاتفي النص الشعري إلى معالجا
الإحصاءات لاكتشاف أسلوبية نص ما ،وأن الأسلوبية الكمية تقتصر على الإحصاءات فقط تجيز 
ممارسة تحليل أسلوبي من دون أن تتفحص النص المحلل من نواح أخرى ، ذلك ما لا يوصل إلى أي 

.1استكناه حقيقي للنص

حصائية ) إلى إبراز أهمية الإحصاء في لقد سعى سعد مصلوح في كتابه (الأسلوب : دراسة لغوية إ
الحقل الأسلوبي ، إذ حاول تقديم دراسة إحصائية لمعالجة النصوص الأدبية  وذلك من أجل رصد 

عناصرها اللغوية، معتمدا في ذلك  على الكم والكيف ، دون مراعاة التأثير السياقي فيها أو الوقوف 
سلوبية ، ومن ثم كانت الطريقة الإحصائية  قد مستها على العناصر الدقيقة المشَُكِّلة للجمالية الأ

بعض العيوب والنقائص ، ولقد تطرق أولممان إلى بعض هذه العيوب ونستطيع أن نلخصها في 
:        2مايلي

.51، ص2002، 3لغوية إحصائية ، عالم الكتب ، القاهرة ، طسعد مصلوح ،الأسلوب دراسة 3
2002، 1لبنــــان ، ط/دراســـة في أنشــــودة المطـــر للســــياب ، المركـــز الثقـــافي العــــربي ،المغـــربةحســـن نـــاظم، البــــنى الأســـلوبي4

.48ص
.49المرجع السابق ، ص1
.50لمرجع  نفسه ،صا2
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-
سلوبي. عظيم خطره في التحليل الأ

-
التباين على صعيد واحد بنا على تشابه سطحي فيما بينها .

البيانات العديدة يمكن لن تضفي دقة زائفة على معطيات أشد تعقيدا أو أصعب ضبطا من أن -
تسمح بمثل هذا العلاج ...

–ربما أ-
إلى إثبات...–لشدة وضوحها 

، و مهمة في التحليل الأسلوبي ةوعلى ما في الإحصاء من عيوب إلا أن له  عدة جوانب ايجابي

الحالية في الدراسات تنخرج به من هذا المسح السريع للاتجاهاولعل الانطباع العام الذي "
الأسلوبية هو 

تتفقكلالاتجاهاتالأسلوبيةعلىأنالمدخلفيأيةدراسةأ"البحثالأسلوبييتخذبالأساسلغةالنصمدخلارئيسيالهإذأن
فالشكل". لغويمنطلقمنالأدبيالخطابالنصدراسةتعنيسلوبيةينبغيأنيكونلغويا، فالأسلوبية

إلااللغةالجمال،وماتتضافر لتخلقعناصرالأدب إلاوماالحديثة،البنائيةالدراساتفيمهمموضوع

إذن1".وفيهاإلايتحققلاالذيالأدب علىنتعرفأنلناتتيحالتيالوحيدةالشكليةالظاهرة
الإيحائية،والكلاميةاللغويةوالمكـوناتفي وسط الأشكالوبقـوةيبقـىأنعليهيجبالأسـلوبيفالمحـلل
2. مولينييهرى جورجيماكدراستهايجبالتيالمادةهيفتلك

.35ص2004ودراسة تطبيقية ، مكتبة الآداب القاهرة ، مدخل نظري الأسلوبيةسليمان،حمدأااللهفتح1
.116،ص2،ج2،1981اللبناني،بيروت،طالكتابالعربية،دارطحان،الألسنيةريمون2
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III.يـل الأسلوبـوات التحليـخط:

ص الأدبية و صجا نقديا يسعى إلى معاينة النّ ة في تاريخها الطويل أن تكون منهالأسلوبيتحاول
ف عن الكشية في من الألسنل منه النص ، مستفيدةوي الذي يتشكبالاعتماد على النسيج اللغ

لعلمين فإن ية بين الف ،  وإذا كانت ثمة فـوارق أساسوظائف اللغة في تجلية المعنى الذي قصد إليه المؤ 
1كه اللغـة في المتلقي .الأسلوبية ركزت بشكل أساسي على الأثر  الذي تتر 

ولقد ظهرت كثيرة،نشاط معقد ومتعدد ينمو في اتجاهات  صيةأو المقاربة النَّ نشاط القراءةإنَّ 
عديدة للإلمام ات نظريو محاولات 

عاصرة ، ومن ثم "فإن المقاربة الأسلوبية لا تتطاول على  النص الأدبي فتعالجه إلا بالدراسات النقدية الم
ولها منطلقات مبدئية تتحكم فيها إلى مضامين معرفية وعلم الأسلوب يقتضي في ذلك ضوابط العلوم 

صوص بالشرح أو شأنه شأن علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجمال... فلا  أحد منها يقارب النّ 
مقاربة الأسلوبية  قراءة         أو كل ، بحيث أنَّ 1وعية" وله مصادراته النَّ فها  بالتأويل إلاَّ يكاش

ص وملامسته ملامسة تحليلية  تعتمد في ذلك على أسس ممنهجة وأساسية تسعى إلى الدنو من النَّ 
سة أو مقاربة لا تحدث درادية أدبية في تحليل النصوص ولكن والتي لا تكاد تغيب عن أي دراسة نق

أو قراءة أسلوبية  بدون وجود قارئ لديه الكفاءة اللغوية المتميزة  والقدرة الكاملة على تفكيك 
النّ 

الأسلوبي للنصوص؟ 

القارئ: .1

8السابق، صرجعالمموسى سامح ربابع ، 1
6،صةعبد السلام المسدي ، الأسلوب والأسلوبي1
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كمااقترح فرانسوا راستييصيب الأكبر في عملية التوصيل والتلقي  للقارئ في حقل الأسلوبية  النَّ إنّ 
rFrançois Rastie" :"2 . ولقد سبق وأن تعرفنا على المكانة التي

قراءة النصوص الأدبية  
" Edgar Allanادجار ألانولقد بدأت اهتمامات النقد بالقارئ على يد" البنيويهوخاصة الاتجا

ه يفكر أول مالا يفكر في نوع الأثر الذي يقصد إليه ، وبعد ذلك يفكر في الوسائل الذي صرح بأنَّ 
التعبيرية التي تلائمه . وهذا مما يُـنَبِئ على أن التوصيف الأسلوبي للقارئ هو وحده الذي يبرر صرامة 

1ة الأسلوبية الواعية ".القراء

ص الأدبي مجرد واحة يلقى القارئ بجسده المنهك على عشبها طلبا للراحة "لم يعد النَّ 
بل أصبح هما يلازمه ويلاحقه فلا يستطيع الظفر بثماره إلا بعد لأيٍ ، ولم يعد القارئ ؛الاسترخاءو 

بعدا ة"ومن ثم فالقراء2مجرد مستهلك  للنص ، بل أصبح منتجا له ومشاركا فيه بصورة أو بأخرى".
ث يتجاوز محدودية  النص  المماثل في تشكيله وتخلق فضاء زمنيا يتكون في فعل القراءة نفسه .حي

،إعادة تركيب له مستمدة من خبراتنا–في الوقت نفسه –وأحداث أخرى . وكأن قراءة النص تعنى  
وحد هو لأ،   أي أنّ أي منهج لقراءة النص ينبغي أن يكون هدفه الأساسي بل ا3مستقاة من تجاربنا

أو نخضعه لعوامل واعتبارات في ذاته  دون أن نفرض عليه تفسيرات مسبقةتحليل النص الأدبي 
ومن ثمة فإن العمل الأدبي يتشكل من خلال فعل القراءة وأن جوهره ومعناه لا ينتميان إلى 4خارجية.

ص هو قارئ،  حتى قيل أن النَّ النص بل إلى العملية التي تتفاعل فيها الوحدات البنائية مع تصور ال

2 François Rastier, Systématique des isotopies un essai de poétique, paris,1972, P35
.129، ص2007، 1حاكمي لخضر، الإرهاصات الأولى لأسلوبية التلقي ، مجلة متون الجامعية، جامعة سعيدة العدد1
9، مصر، القاهرة ، د ن، د ت، صةص الشعري وآليات القراءة ، الناشر منشأة المعارف بالإسكندريفوزي عيسى ، النَّ 2
.8رجاء عيد  ، القول الشعري منظورات معاصرة ، ص3
.9فوزي عيسى ،النص الشعري وآليات القراءة ،ص 4
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" عن WolfgangIserايزر"القارئ نفسه ،ولهذا اختلف النقاد في توصيف القارئ ، فيتحدث 
أما ريفتير فيعرفه القارئ المتميز ، " قارئا مقصودا ."أرقين قلققارئ ضمني ،ويقترح 

ونستطيع أن نوضح  1الكفاءة اللغوية،" بـ"العارف" وهذه الأوصاف كلها تدور في إطار فشويصفه" 
:    2بالرسم التاليكل ما قلناه عن القارئ ودوره في الحقل الأسلوبي 

توقع القارئنظام اللغة

القارئالمؤلف

موقف التلقيموقف الإنتاج

ص باختيار أي أن التأثيرات الأسلوبية تصبح عبارة عن التبادل الجدلي بين الآثار المشفرة في النَّ 
صوص الأسلوب يتجلى عندئذ في النّ الناجمة عن القراءة عند المتلقي ، أي أنَّ المؤلف وردود الفعل 

خلال عملية التواصل الأدبي ، فتصبح خاصية ساكنة ثابتة في النص الأدبي، بل خاصية ممكنة 
.                        3متحركة ينبغي إعادة بنائها في عملية التلقي

بة للدراسة الأسلوبية على أساس النقاط التالية:            تتحدد عناصر التحليل اللغوي بالنس

.23صالسابق ، المرجع 1
.203صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص2
.202، صنفسهالمرجع 3

صـالنَّ 

الأسلوب
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4:تحديد مستويات التحليل الأسلوبي.2

.:المستوى الصوتي-أ

: وتدرس فيه الوردات الصرفية ووظيفتها في التكوينين اللغوي والأدبي المستوى الصرفي- ب
خاصة.

: لدراسة التأليف والتركيب الجمل وطرق تكوينها وخصائصها الدلالية المستوى النحوي- ج
والجمالية. 

: وتدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسية والدلالية والجمالية.المستوى المعجمي-د
: الذي يشتغل  بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والصور المتصلة بالأنماط ى الدلاليالمستو - هـ

و الخارجة عن حدود اللغة التي تربط بعلوم النفس والاجتماع وتمارس وظيفتها على درجات في الأدب
الشعر.
: الاختيار والتركيبيتحديد محور .3

ص الأدبي لابد من مراعاة المحورين :  الأفقي  (التركيبي)  ، والاستبدالي (الاختياري) في تحليل النَّ 
لغوي، يتكئ على بعض المصطلحات من مثل (العلاقات السياقية) التي تدل ليل لتح، لأن كل 

كل 
له، والتي كان يمكن أن تحل محله، ويطُلق عليها اسم (علاقات المخالفة  أو الاستبدال أو 

.1دبتقابلها (علاقات الحضور)  في الأةالإيحاء)وعلى هذا فإن العلاقات السياقية في علم اللغ

214، ص1998، 1،طةصلاح فضل ، النظرية البنائية ،دار الشروق القاهر 4
محمد عزام ، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية (دراسة في نقد النقد )، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1

.55،ص2003
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:الاختيارمحور.أ

وقد يسمى 1
ويكون هذا الاستبدال ،محور الاستبدال لأن كل كلمة فيه يمكن أن تنوب عن أخرى في محور التركيب

قائم على  عنصر الافتراض  التي تظهر فيه الكلمات مترادفة ضمنا في محور التراكيب  وهذا  راجع إلى 
القدرة والكفاءة اللغوية التي يمتلكها المتكلم ، أي أنه ينتقي كلامه ويختاره من مخزونه  اللغوي ويكون 

دو عملية في ضوء ما تقدم عملية واعية   وقصديتها حسب ما يناسبه  ، ومن هنا تغىهذا الانتقاء عل
تتمثل في الغاية المتوخاة  والقصدية المنوي الوصول إليها ، لأن عملية الاختيار لا تعني فقط اختيار 

.ياقسق والسّ وتشكيل النَّ التركيبالكلمات أو المفردات من المعجم بقدر ما تتصل أيضا بعملية 

:محور التركيب.ب

بحيث تكون العلاقات بين الوحدات اللغوية مستندة على عنصر ، محور اللغة واقعيا وانجازاهو 
وهو التنسيق بين المواد الخام 2

المتواليات للبناء حتى يتم له الشكل الفني ويقوم في أساسه على النحو ويتم على أساس التشابك بين
النحوي أن يتم التوافق بين المعاني النفسية ف، والتقارب بين العناصر المتجاورة ، والهدف  من التكالي

3اللغوي لها عن طريق القيم النحوية التي تراعي خلال تأليف العبارة ،المراد التعبير عنها  وطريقة الأداء 

56حسن ناظم ، البنى الأسلوبية ،دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص1
192رجاء عيد ، القول الشعري منظورات معاصرة ، ص2
، 2002، 1اوود  ، الأســــلوبية والصــــوفية ، دراســــة في شــــعر الحســــين بــــن منصــــور الحــــلاج عمــــان الأردن ، طأمــــاني ســــليمان د3

.30ص
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اكبسون من أنّ كل تعبير لغوي لابد أن يتحقق من ييعود إلى ما قاله اأي أنه يقوم ببناء السياق وهذ
1خلاله إسقاط محور الاختيار على محور التركيب. 

محور الاختيار (قدم الفتى مسرورا)

( جاء الشاب فرحا)محور التركيب
جاء            قدم 

الفتى             الشاب
مسرورا            فرحا                                                                       

كما سبق وأن لاحظناها في المثال - أن دلالات الكلمات متقاربة في دلالتها الذهنية حمن الواض
حساسية لالسابق، ومع ذلك فإن مستويات الدلالة قد تخفف أو تزيل التشابه أو التنافس، ولع

2الحس اللغوي قد تدفع إلى انتقاء مفردة لها خصوصية خاصة .

ويسمى أيضا العدول ، وهو  الخروج عن :  )Déviationد الانزياح ( الانحرافـتحدي.4
.أي أنه تكسير لترابية النسق اللغوي .  3المألوف في استعمال اللغة  إلى استخدام جديد

و 

الأسلوبين أن الانحراف من أهم الظواهر التي يم

34، صالسابقالمرجع 1
.199، ص نفسهالمرجع2
.29، صنفسهالمرجع 3
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بما للانحراف من تأثير جمالي وبعد إيحائي ، ولما لهذه الظاهرة من أثر في النص الشعري ، فقد عرف  
ثمة أسلوب بالنسبة إلى بعضهم ، " ،ويقول جورج  مونان :1راف عن المعيارالأسلوب على أنه انح

بنفسجي ، "البحر " فنقول هومير"إنه الدرجة العادية أو الدرجة صفر للتعبير ولكن إن تبدع كما ابتدع
."2أو "البحر  خمري" ، فإن هذا يمثل حدثا أسلوبي

لقد ارتبط مفهوم الأسلوب إذن بمفهوم الانزياح عن القاعدة العامة ، وبذلك "يمكن تصنيف 

ية والنحوية والدلالية، كما أنه يمكن تصنفها طبقا لتأثيرها على مبدأي والصوتية والصرفية  والمعجم
الاختيار والتركيب في الوحدات اللغوية تبعا لجاكبسون فالانحرافات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية 

الخطية لإشارات اللغوية عندما تخرج على قواعد النظم والتركيب  ، مثل الاختلاف في ترتيب 
الانحرافات الاستبدالية تخرج على قواعد الاختيار للرموز اللغوية مثل وضع المفردة مكان الكلمات و 

.     3الجمع أو الصفة مكان الموصوف أو اللفظ الغريب بدل المألوف

في لكن إن الانزياح أحيانا يؤدي إلى غموض النص و ضعف في بنيته وهذا إذا ما كان  عميقا 
الاستعمال ورغم ذلك فهو ضروري للنص الأدبي وخاصة الشعري ."إن الانزياح هو وسيلة الشاعر 

. 4إلى خلق لغة شعرية داخل لغة النثر ، ووظيفة خلق الإيحاء "
:المعنى وقيمته الأسلوبيةتحديد .5

43،44موسى ربابعة ،م السابق ،ص1
76-75منذر عياشي ، الأسلوبية وتحليل الخطاب ،ص2
212-211بنظر إلى صلاح فضل ،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ،ص3
.  100، ص1خليل موسى ، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر ، مطبعة الجمهورية دمشق ، ط4
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المناطق المتحدة المدلول في نظر الفكر الحديث عبارة عن مجموعة من الدوائر أو إنَّ "يقول أولمان: 
المعنى الأساسي للكلمات محدد ومعين بصفة عامة، ولكن الجوانب المركز المختلفة الحدود، أي أنَّ 

الخارجية لهذا المعنى غامضة وغير ثابتة، وهي في أساسها جوانب عامة وغير محددة وفي حاجة إلى 
1."مزيد من التوضيح المستمد من السياق 

ل منهما على الأخر اعتمادا كبيرا ، وذلك لان للسياق علاقة مباشرة إن النص و السياق يعتمد ك
بتفسير الوحدات الكلامية على مستويات مختلفة ومتعددة بحيث يمكن من خلاله إعطاء تفسيرات 
للتعابير التي تستخدم فيه وتحديد الشيء المقصود بالتعابير المؤشرة ، إذ أمكان لاسم أن يتخذ معاني 

كون مضمرة، إلا أنه لن يتحينّ سوى معنى واحد في سياق معينّ، فالألفاظ تكتسب كثيرة التي قد ت
معناها اعتماداً على السياق التي ترد فيه، حيث تتعدد الدلالات بتعدد السياقات، وهذا ما يراه 

إننا نكون ضحايا الانخداع إذا قلنا إن للكلمات أكثر من معنى ":G. vendryes1920فندرس
واحد في وقت واحد، إذ لا يطفو على الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات 

2"إلا المعنى الذي يعينه سياق النص، أما المعاني الأخرى فتمحي وتتبدد ولا توجد إطلاقاً 

للإحاطة بالدلالة، فالسياق وحده:"هو الذي يوضح لناما إذا كانت 
أساسا التعبير عن العواطف، 

هذا بخاصة في مجموعة معينة من والانفعالات وإلى إثارة هذه العواطف والانفعالات، ويتضح
3.الأحيان بمضامين عاطفية"التي قد تشحن في كثير منالكلمات نحو:حرية، عدل، 

المعنى الأساسي والمعنى السياقي لا يتراكبان، ثمة دائماً معنى واحد في موقف معطى، وهو المعنى 
إن أكثر الأشياء "السياقي. وتتعلق كل كلمة في سياقها بصورة مفهومية. وفي هذا يقول أولمان: 

.109، ص 12غريب، القاهرة ، ط أولمان ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ، ترجمة كمال محمد بشر، دار1
.228،  صم1950اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة، ، فندرسجوزيف2
.. 156ص1994، مباحث في السانيات ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، احمد حساني3
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تحديداً ووضوحاً قد يكون له جوانب أو وجوه عدة، غير أن وجهاً أو جانباً واحداً فقط هو الذي 
ومدلولها الأساسي محل سكن –فالكلمة " منزل " مثلاً 1."يناسب متكلماً بعينه أو موقفاً بالذات 

تعني شيئاً معيناً بالنسبة للمهندس المعماري، وشيئاً آخر لدى البنّاء، ولها كذلك –الإنسان أو إقامته 
معنى يختلف عن هذين المعنيين عند سمسار المساكن وعملائه؛ ولا ينكر أن هذه الجوانب كلها ما هي 
إلا ألوان أو ظلال بسيطة للمعنى، أو ما هي إلا مجرد اختلاف استعمال الكلمات وتطبيقها، 

ياق وحده هو الذي يكشف ما إذا كانت كلمة " منزل " تعني المسكن أو غير ذلك من المعاني والس
الهامشية التي تحملها.

إذن للكلمة في السياق معنى خاص، إلا أنه تتشكل في الآن ذاته تداعيات خارجة عن نطاق 
فحل الضربة القاضية " تتخذ المفهوم المعنيّ، والتي تلونه دون أن تفسده. ففي الجملة التالية: " تلقى ال

الكلمة " الفحل " معنى " صاحب البنية القوية " في سياقها الخاص هذا، ولكن الكلمة توحي في 
الوقت نفسه وعبر التداعيات ببعض الأفكار الهزلية بقصد الاستهزاء والتهكم والتبخيس. ..، ويسمي 

فالقيم هي بمنزلة "ارض مع المعنى؛ Pierre Guiraudغيرو" 
،ولما كانت هذه القيم متمايزة على المعنى، أفردت لها دراسة "2الدلالة تداعيات خارجة عن نطاق

أحد عواملها الأساسية.
بية على أنموذجين: فمن جهة ثمة الكلمات وطرائق للتعبير عن وتتوزع هذه القيم الأسلو 

الانفعالات والرغبات والنوايا والأحكام التي يصدرها المتكلم، وبناء على ذلك أمكننا استنتاج مقصد 

.109أولمان ستيفن ، دور الكلمة في اللغة، ص 1
. 43ص ، 1طم، 1986بيار غيرو: علم الدلالة، ترجمة أنطوان أبي زيد، ، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 2
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من وراء كلمة " الفحل "، ومن جهة أخرى توحي هذه الكلمة بمحيط ما، حيث 3هزلي  وانتقادي 
نيه، وبعضهم لا يستخدم هذه العبارة إلا في موقف معين، فهي مرتبطة يقتصر استعمالها على قاط

و اجتماعية سياقية.ثمة إذاً قيمٌ تعبيرية، 1بالجماعة وبالسياق الاجتماعي اللذين صدرت عنهما.

2أصل طبيعي 

وتبرز هذه القيم في النصوص الأدبية، لأن لغتها لغة فردية خاصة، تصدر عن اختيار واع، ومن ثم  

3ستخداماً متميزاً.العادية التي لا تظهر  إلا باستخدام الفرد لها ا

وما نسميه لغة يتكون في الحقيقة من طبقات لغة، وتمثل كل لغة من لغات الجماعات الاجتماعية 
طبائع متميزة تركز كل منها على الثقافة، وأنماط العيش، وبالأخص على النشاط الاقتصادي وتقنية 

ورة أولئك الذين فالكلمات توحي بص4الجماعة، إلى ذلك فهناك تفريعات اجتماعية للغة.

يمكن لها أن تصبح أسلوب كتابة، أو وسيلة تعبير عن مظهر خاص للمعنى. لذلك فهي تداعيات 

. 317، اللغة، ص جوزيفينظر... فندرس3

.37م ،  ص1982،  1عمر، أحمد مختار: علم الدلالة، ، مكتبة دار العروبة، الكويت،ط1
.46بيار غيرو ، علم الدلالة، ص2
.140م، ص1983، 79الرباع: علم اللغة وعلاقته بعلم الأسلوب، مجلة الفصول، العدد سامي3

4131



ـلوبيةالتجليات الأسة و في ماهية البنيـالفصل الأول:                             

43

خارجة
5

نلحظ من خلال ما تقدم أن لكل كلمة أربعة نماذج من التداعيات: المعنى الأساسي. المعنى 
لقيمة الاجتماعية السياقية.السياقي. القيمة التعبيرية. وا

وتكمن وظيفة التداعيات الاستطرادية الثلاثة ( الأخيرة ) في تحديد المعنى الأساسي وتلوينه. غير 

إن قدرة الكلمات على أداء وظيفتها لا تتأثر بحال من الأحوال بعدد المعاني المختلفة التي قدر لها 
أن تحملها، بدليل أن بعض هذه الكلمات تستطيع بالفعل أن تقوم بعشرات الوظائف بيسر وسهولة.

عطيات الأسلوبية في دراستنا لمولدات أبي حمو موسى وعلى هذا الأساس سوف نحاول استثمار الم
الزياني معتمدين على الخطوات السابق ذكرها. 

.47بيار غيرو: علم الدلالة، ص5
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المدائح النبوية النشأة والتطور•

ديات ـر المولـأة شعــنش•

حمو موسى الثاني وبنيتها الهيكليةأبيمولديات •
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تمهيـــد:
القــرآن بــوي الشــريف إطلالــة للرحمــة الإلهيــة  بالنســبة للتــاريخ البشــري جميعــه ، فلقــد عــبرَّ المولــد النَّ 

، وهذه الرحمـة لم تكـن محـدودة »رحمة للعالمين «ه بأنَّ -م صلى االله عليه وسلَّ -بي الكريم عن وجود النَّ 
ا لا تقتصر على فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهاديتهم 

هُمْ لماَّ يَـلْحَقُوا بِهِمْ ﴾بأسره أهل ذلك الزمان،  بل تمتد على امتداد التاريخ .1﴿ وَءَاخَريِنَ  مِنـْ
عــن هــذه وللتعبــيربــوي الشــريف ، شــهر الربيــع الأول أعلــن للبشــرية عــن ذكــرى المولــد النَّ فكلمــا أهــلَّ 

النَّــالفرحــة تــرى 
تعظيمه وتبجيله، كيـف لا وهـو المثـل الكامـل في تـاريخ و الرسول صلى االله عليه وسلم و إكرامه حبُّ 

لأرض االله ليضـع علـى وجـه هـذه اأرسـلهذي البشرية والرمز الخالد لعودة الحق والخير والفضـيلة، هـو الَّـ
ى لَ عَ هُ رَ هِ ظْ يُ هُو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهُدَى ودِينِ الحقِّ لِ ﴿حياة مثالية فيها سعادة الدنيا والآخرة، 

ينِ كلّْهِ ولَوْ كَرهِ المُشْركُِون .2﴾الدِّ
ومدح الرسول صلى االله عليه حافزاً كبيراً لنظم الشعرالكريم شكّل الاحتفال بمولد الرسول قد 

السلام ونشأته وشمائله وغزواته والتشوق إلى زيارة قبره... الصلاة و وسلم والحديث عن مولده عليه 
مما أدى إلى ظهور ظاهرة أدبية أو فن أدبي جديد اسمه شعر المولديات والذي يعتبر شكل من 

الأشكال الشعرية المتميزة.  
رسول صلى االله عليه وسلم ، والذي يعد حدثا بارزا في الإسلام تغنى لمولديات نسبة إلى مولد الا

بويالنَّ المديحعنالمولديات تختلفأنّ إلاَّ ، فهو بذلك باب من أبواب المديح الواسعة،3به الشعراء
بزمنمحددةالمولدياتلكنالعام،طولدائمهواوإنمَّ محدديختص بزمانلافالمديحظاهرااختلافا

].3[الجمعة :سورة 1
].9الصف: [سورة 2
ـ سنة 1نور الهدى الكتاني ، الأدب الصوفي في المغرب و الأندلسي في عهد الموحدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،    ط3

.27هـ ، ص2008-1429
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وأضم رأيي لرأي الدكتور ،عامكلمنالأولربيعفيوسلمعليهاهللالرسول صلىمولدووقتأي 
، الذي يعتبر قصة المولد من صميم المدائح النبوية ، لذلك لابد لنا أول ما نتطرق في 1زكي مبارك 

إلى نشأة بوي في الأدب العربي. ثم نتعرض بعد ذلك ا المبحث أن نتطرق إلى ظهور المديح النَّ ذه
المولديات وارتباطها الوثيق مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

I.تطورالأة و ــنشالوية ــدائح النبــالم
تعريف المديح النبوي:-1
:ةً ـلغدحـالم-أ

فيمـدحيتصـفرفيعـةوصـفاتحميـدة،بـأخلاقالممـدوحوصـف"بأنـهالزمخشـريعرفـه
."2شأنهجلّ الخالقمنيصحفهذاعليها،

الثلاثـة، فيقـالالحـروففـتحبمـدحمـادةمـنمشـتقمصـدرالمـدائح"أنالعـربلسـانفيوردفقـد
3."مدائحوالجمععليهالثناءأحسنبمعنى،"ةومِدْحمدْحاً مَدَحَه

مع إظهار له المحبة صفات الخلقية والخلقيةالهو تعداد -إذا-فالمدح
الصادق الذي يصدر عن قلب مفعم بالصدق والإخلاص المديح النبوي هو ذلك الشعروالثناء. و 

ى االله ( صلالكريمالنبييصبو إلى تبيان مناقب الذي وهو الشعر لا يخالطه رياء ولا يشوبه غرض
ليه وسلم) بذكر أحسن شمائله، وأطيب خصاله، والإشادة بكل ما يتعلق بحياته ماديا ومعنويا ، ع

اس، وترغيبهم وبواسطته يلتقي الدين والأدب في هدف واحد وهو بث الفضائل في نفوس النَّ 
بالأخلاق الحسنة وتنفيرهم من الرذائل.

:اـاصطلاحاـأمّ -ب

.244، ص م1،1985طلبنان ،. ، صيدا، بيروت،العصريةالمكتبةمنشورات، العربيالأدبفيالنبويةالمدائح: مباركزكي1

.585ص: م،1965دط،بيروت،صادرمدح،دارمادةالبلاغة،الزمخشري ، أساسعمربنمحمودالقاسمأبو2

.590ص: 2جم،1956بيروت،دط،صادر،دارمدح،مادة،العربلسان:"الدينجمالالفضلأبو"منظورابن3
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بحـبقلـوب مفعمـةمـنالنابغـةالعواطـفعـنصادرجديدشعريلونٌ " :هبأنَّ شيبغازيفيعرفه
.1"والتسليمالصلاةعليهبيللنَّ متينوإخلاصصادق

) ى االله عليه وسلمبي ( صلهو ذلك الشعر الذي ينصب على مدح النَّ هبأنَّ حمداويجميلويعرفه
والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياةبتعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره 

) ، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا والإشادة ى االله عليه وسلمالرسول ( صل
يه لرسول االله صلى االله عل، ومما لاشك فيه أن ل2بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما

لَقَدْ مَنَّ ﴿:هو الذي أثنى عليه االله تعالى في كتابه العزيزاس إذ وسلم حق المدح والثناء على النَّ 
لُوا عَلَيْهِمُ  فُسِهِمْ يَـتـْ ءاياَتهِِ وِيُـزكَِيهِمْ وَيُـعَلُّمُهُمُ وااللهُ عَلَى المُومِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِم رَسُولاً مِنْ أنَْـ

بْلُ لَفِي ضَلاَلٍ االكِتَابَ والحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُ  3.﴾مُّبِينٍ مِنْ قَـ

فقد تميز ،ليس كأي مدح وثناءوهذا الثناء فما كان من هؤلاء الشعراء إلا أن قصدوه بالمدح والثناء، 
إذ مــدح الملــوك ،الممــدوحين بالصــدق والإخــلاصبــاقي عــن )صــلى االله عليــه وســلَّم (بيمــدح النّــ

فلــم )صــلى االله عليـه وســلم (بي  أمـا مــدح النَّـ؛والتكســبوالعظمـاء وغــيرهم كـان غالبــا لنيـل العَطــاء
في الإيمـان فقـد ورد في الحـديث الشـريف قولـه صـلى اهذه المحبة شرطتعتبرإذ ، يكن إلا محبة وصدقا

ه لأنَّــ"،4اس أجمعــينإليــه مــن ولــده ووالــده والنَّــاالله عليــه وســلم: "لا يــؤمن أحــدكم حــتى أكــون أحــبَّ 
.5﴾ينالمَ◌ِ عَ لْ لِ ةً مَ حْ رَ لاَّ إِ اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ ﴿رحمة للعالمين، 

ــويةـــح النبــالمدائـ2

، 1مسـتظرف تحقيـق محمـد قمحيـة ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  طفـنكـلفيالإبشيهي،المسـتطرفأحمـدابنمحمدالدينشهاب1
.342، ص: 1983

م2001ماي49العددالعرب،ديوانمجلة،مقالالعربي، الأدبفيالنبويالمديححمداوي ،شعرجميل2
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article9680.

].164: سورة [آل عمران3
،  تحقيق صديقي "لنفسهباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب "،صحيح البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، 4

.8،دت، ص 1العطار، مطبعة دار الفكر، ط
.]106: الأنبياء[سورة5
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وأذيع بعـد ذلـك )،يه وسلملاالله عسول (صلبوي في المشرق العربي مبكرا مع مولد الرَّ ظهر المديح النَّ 
وقـد مـرّ .العصـور اللاحقـة إلى غيرهـا مـنعوة الإسـلامية وشـعر الفتوحـات الإسـلاميةمع انطلاق الدَّ 

مــا قيــل في حيــاة الرســول صــلى االله عليــه وســلم، ومــا بعــد وفاتــه عليــه الصــلاة بفترتــين:بــوي المــديح النَّ 
والسلام. 

ما قيل في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم:-أ

ان ولادة محمــد صــلى االله عليــه مــا قالــه عبــد المطلــب إبَّــبــويشــعر المــديح النَّ لكإرهــاصأول مــا ظهر 
د المطلـبـول عبــــورا، يقـوالإشـراق الوهـاج الـذي أنـار الكـون سـعادة وحبـوسلم، إذ شبه ولادته بالنور 

1:

قُ ـفُ الأُ كَ ورِ نُ بِ تْ اءَ ضَ وَ ضُ رْ الأَ تْ ـقَ رَ شْ أَ تَ دْ ــلِ ا وُ لمَ تَ نْ وأَ 

قُ ـرِ تَ نخَْ ادِ ـشَ الرَ لِ بُ وسُ ورِ النُّ يـفِ اء وَ يَ الضِّ كَ لَ ذَ فيِ نُ حْ نَ ف ـَ
:2قولهفيطالبعمه أبيإلىنسبماكذلكو

التفَاضُلِ عِنْـدَ الحُكامُ قاَسَهُ إِذَامُؤَمــلٍ      آيُّ اسِ النَّ فيِ مِثلُهُ فَمَنْ 
بِغَافـِلِ عَنـهُ ليَـسَ إِلهَاًيُـوَاليطاَئـِشٍ      غَيـرُ عَادِلٌ رَشِيدٌ حَلِيمٌ 

في هذه  الفترة من الشعراء العرب)االله عليه وسلَّمالنبي( صلَّىأول من مدح ولقد كان
:هابقوله في مطلعرسول االله كرمعلىفيها الدالية مثنيًا الذي  نظم قصيدته الأعشى 

نَاكَ لَ  اـدَ هَ سَ مُ يمَ ـلِ السَّ ادَ عَ ا مَ كَ ادَ عَ وَ ا       دَ ـمَ رْ أَ ةً ـل َـيْ أَلمَْ◌ تَـغْمِضْ عَيـْ
ادَ دَ ــهْ مَ ةَ ـلَّ خُ مَ وْ الي ـَلَ بْ ق ـَتُ يْ اسَ نَ ت ـَا       ـَنمَّ إِ وَ اءِ سَ النِّ قِ شْ عِ نْ مِ اكَ ا ذَ مَ وَ 

.142م،ص: 1982، 2الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط،عباس الجراري1
،      1جم،1996ه،1417، 01العلمية،بيروت،لبنان،طالكتبالنبوية،دارالمدائحفيالنبهانية:النبهانييوسف2

.53ص:
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اـدَ أفَْسَ فَ ـادَ عَ اهُ فَّ كَ تُ حْ لَ صْ ا أَ ذَ إِ نٌ ائِ خَ وَ ي هُ ذِ الَّ رَ هْ ى الدَّ رَ أَ نْ كِ ولَ 
ادَ دَ ر َـتَ فَ ـيْ كَ ـرُ هْ ا الدَّ ذَ هَ ـهِ لَّ لِ فَ ةً وَ رْ ـثَ وَ تُ دْ ــقَ ا ف ـَابً بَ شَ وَ ولاً هُ كُ 
1اَ دـرَ مْ أَ وَ تُ بْ شِ ينَ حِ لاً هْ كَ ا وَ يدً لِ وَ عٌ ـافِ ا يَ نَ أَ ذْ ـمُ الَ ي المَ غِ بْ أَ تً لْ ازِ مَ وَ 

:2ولـوفيها يق
ادَ مَ محَُ ورَ زُ ت ـَتىَ حَ ـىَ فَ ن حَ  ـْمِ لاَ وَ ةِ لالََ كَ نْ ــا مِ ي لهََ ثِ رْ أَ لاَ تَ يْ لَ آفَ 
ادَ نجَْ أَ دِ لاَ البـِري فيِ  ـِمْ عَ لَ ــارَ غَ أَ هُ ـرُ كْ ذِ وَ نَ وْ رَ ت ـَا لاَ ى مَ ـرَ يَ بيٌِّ نَ 
ادَ ـغَ ــهُ عَ انِ مَ مَ وْ الي ـَـاءُ طَ عَ سَ يْ لَ وَ ـلٌ ائِ نَ وَ يبُّ غِ ا تَ مَ ـاتٌ قَ دَ صَ هُ لَ 

ليـة تمامـا مـن العاطفـة النبويـةالمـدائحمـنليسـتهـذهفيما أرى أنّ قصـيدة الأعشـىالواقع و
وســلم،عليــهااللهصــلىالرســولفي مــدحيــةالنِّ صــادقوهــوالشــعرهــذايقــللمن الشــاعرالدينيــة ولأ

وعـرض عن رؤية النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عنـدما صـرفه أبـو سـفيانأحجمالدليل على ذلك أنهو 
عليــه المــال وأغــراه بمائــة مــن الإبــل، شــريطة أن لا يعــود حــتى يــرو مــاذا ســوف تــؤول بــه الهدنــة الــتي هــم 

كــان لهــم ذلــك فعلــى الأعشــى أن إنّ الكــريم، فــبيعليهــا والــتي يســعون مــن ورائهــا إلى التغلــب علــى النــ
ن تغلــب علــيهم الرســول صــلى االله عليــه وســلم فعليــه بملاقاتــه، فأخــذها وانطلــق إلى إيبقــى في ديــاره و 

وهذه القصة تدل على مدحه للرسـول لم يكـن 3رمى به بعيره فقتلته،»منفوخة«بلده فلما كان بقاع 
إلا محاولـــة كســـائر محـــاولات الشـــعراء الـــذين يتكســـبون بالمـــديح ولـــيس في قصـــيدته مـــن شـــيء العاطفـــة 

.تي تسمو إلى شعر المدائح النبويةالدينية ال
مطلعهـا ومن التي قالها في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم وكذلك الحال في قصيدة كعب بن زهير

1:

2لبنان،طبيروتالعلميةالكتبالدين،دارناصرمحمدمهديلهوقدمشرحهقيس ، الديوان،بنميمون: الأعشى1

.49م، ص: 1993
.50المرجع السباق، ص: 2
. 163:، دط، دت، ص1المعارف ، القاهرة، مصر،جمذهب الأغاني ، مطبعة ينظر بتصرف..محمد الخضري،3
.25-6.ص:1979، 1399السكري، شرح ديوان كعب بن زهير، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1
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مَكْبـُولُ مَتـَيَّــمٌ إِثْـرَهَا ، ولمَْ يُـفْدَ، وْمَ مَتْبـُولُ   ـادُ فَـقَلْبـِي اليَ ـباَنَتْ سُعَ 
وا      إلاّ أَغَنُّ غَضِبضُ الطرّفِ ، مَكْحُـولُ ـغَداةَ  البينِ إذْ رَحَل ـُومَا سُعـاَدُ 

ولُ ـلٌ  باِلرَّاحِ مَعْلـُــتجَْلُو عَوَارِضَ ذِي ظلََمٍ  اذَا  ابتسَمَتْ      كَأنَّـهُ  مُنْه
ثم يقــول : 

رَ الرَحمنُ   مَفْعُــولُ ـــمْ    فَـقُـلْتَ: خَـلُو سَبِيلِي لاََ أباَ لَكَ  فَكُــلَّ مَا قَدَّ
يومــاً عَلَى آلَةٍ حَدْبـَاءَ  محَْمُـولُ كُــلُّ ابِْنِ أنٌْـثَى ، وإِنْ طاَلَتْ سَلاَمَتُهُ      

مَأْمُولُ والعَفْــوُ عِنْـدَ رَسُولَ اللَّـهِ ي    ــدَنِ أنُبِْئْــتُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ أَوْعَـ
وَتَـفْصِيلُ القُـرْآنِ فِيهَــا مَوَاعِـظٌ لَةَ     ـمَهْــلاً: هَدَاكَ الذِي  أَعطاَكَ ناَفِ 

وبعدها يقول:
لُولُ ـإنَّ الرَسُــولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضـاءُ بِهِ       مُهَنَّـدٌ مِـنْ سُيــُوفَ اللَّهِ مَسْ 
يـَـةٌ مِنْ قُـرَيشٍ قاَلَ قاَئلِـُهُمْ       ببَِطـْنِ مَكــَةَ لمَّا أَسْلَمُوا : زُول ـوا ـُفيِ فِتـْ

بي الكريم.إلى آخر ماقله في النَّ 
ا للنجاة بنفسه بعد نمَّ إواعجاب أكان مدحه لرسول االله صلى االله عليه وسلم ليس من عاطفة محبة 

ضاقت به الأرض ولم يجد المفر فجاء بقصيدته صلى االله عليه وسلم دمه، ولماَّ أهدر رسول االلهأنْ 
إلاّ أنّ هذه سول صلى االله عليه وسلم. ورغم ذلك مستغفرا مستجيرا طالبا العفو والرضى من الرَّ 

قالهذا، حيثالقصيدة بقيت راسخة في عقول ونفوس شعراء  العرب منذ ذلك الحين إلى يومنا 
ثني فيما ملكوه، حدَّ حجة الشعراء فيما سلكوه، وملاك أمرهمهي"بيري:الأجعفر أبو

1"بقصيدة كعبإلابعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه أنَّ بإسنادهبالإسكندريةبعض شيوخنا 

روها، المسلمون بقصيدة كعب بن زهير، وتوارثوها، وشرحوها، وعارضوها، وشطَّ لقد اعتزَّ و"

،دار صــــادر ،تحقيــــق الــــدكتور إحســــان عبــــاس ، مــــن غصــــن الأنــــدلس الرطيــــبنفــــح الطيــــباحمــــد بــــن محمــــد المقــــري التلمســــاني ، 1
.688:،ص2ج1968
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ينسجون على منوالها، الآنإلىولم تزل الشعراء من ذلك الوقت "سوها، حتى قال المقرّي: وخمَّ 
.2إليه"ويقتدون بأقوالها، تبركا بمن أنشدت بين يديه، ونسب مدحها 

لقـب حـتى شـعر جيـد في مـدح الرسـول سـلى االله عليـه وسـلم،–رضي االله عنـه -سان بن ثابت ولح
صـلى االله عليـه وسـلم . ومـن أروع مـا قـال في مدحه والدِّفاع عنههلكثرة ما قالوذلكبشاعر الرسول

:3التي يمدح فيها خير الأنام ويهجو أبي سفيان الرائعة» مزيته اله« قصيدته 

لاءُ ــالبَ نَـفَعَ يقَولُ الحَقَّ إِندًاــوَقالَ اللَهُ قَد أرَسَلتُ عَب
قـوَقَومشَهِدتُ بِهِ  اءُ ـنَشنجُيبُ وَمافَـقُلتُم ماوهُ ــي صَدَّ
واءُ ـنخَِبٌ هَ مجَُوَّفٌ فأَنَتَ يـانَ عَنِّ ــا سُفيـأَلا أبَلِغ أبَ

زاءُ ـالجَ ذاكَ ندَ اللَهِ في ـوَعِ هُ ـتُ عَنـهَجَوتَ محَُمَّدًا فأََجَب
الفِداءُ ا ـرُّكُما لخَِيركُِمـفَشَ فءٍ ــوَلَستَ لَهُ بِكُ وهُ ـ
هُ الوَفاءُ  ـُيمَتـشنَ اللَهِ ـأمَياـيفً ــهَجَ 

واءُ ـسَ صُرهُُ ـوَيَ هُ ـوَيمَدَحُ مْ ـو رَسولَ اللَهِ مِنكُ ـمَن يَهج
: 4وقال أيضا

اءُلُ مِنْـكَ  لمَْ تلَِدِ  النِّسَـ ــَنيِ       وَأَجمْ  ــْوأَحْسَنُ مِنْكَ لمَْ تَـرَ قَطُّ عَي
ــاءُ ـأنََّكَ قدَْ◌ خُلِقْتَ كَمَا تَشَ ـكَ َـبٍ      ــرَّءًا مِنْ كُلِّ عيخُلِقْتَ مب ـُ

ا كان الجمال من ليه وسلم ، ولمَّ هذان البيتان من أجمل ما قيل في وصف رسول االله صلى االله ع
وكان جميل الوجه كريم الحسب ما في القلوب لم يبعث االله نبيا إلاَّ فوس معظَّ حيث هو محبوبا للنُّ 

ل ثحسن الصوت، كما قال علي بن أبي طالب وقد سئل : أكان رسول االله صلى االله عليه وسلم م

.189المرجع نفسه، ص2
-43م،  ص: 2008هــ/1428،  1إبراهيم شمس الـدين ، شـرح ديـوان حسـان بـن ثابـت الأنصـاري، دار الصـبح بـيروت ، لبنـان، ط3

44.
.45المرجع نفسه ، ص: 4
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1الشمس تجري في وجهه.نَّ أقال : لا بل مثل القمر. وفي صفته صلى االله عليه وسلم: ك؟السيف

ومن مثل هذه القصائد كانت الإرهاصات الأولى لذيوع المدائح النبوية في الأدب العربي.
ما قيل بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم:-ب 

الوفاةبعديقالومايه وسلم ،لالرسول صلى االله عو وفاة بعدقيلتبويالنَّ المديحقصائدمعظم
سول صلى االله عليه وسلم لم يمت في قلوب المسلمين الرَّ ،  لأنَّ الرسول بالمديحوفيالرثاءسمى

متمنين بذلك الفوز برؤيته ،ير على خطاه بحبهم له والاقتداء بسيرته والسَّ بل هو حيٌّ ؛والمؤمنين 
هو بتلك القصائدالمرادنَّ وإ،الأحياءيخاطبونالشعراء يخاطبونه كمافي الآخرة، ولذلك  نجد 

هـعليااللهىـصل(محمدبرمزهوالإشادةين الإسلاميالدِّ ونشرتعالىااللهإلىوالتقربالتشفع به
ثلاث ثابتبنحسانوللشاعر،والبكاءوالحزنالتفجععلىتبنىالرثاءقصائد"بينما،)م ـوسل

بكاءيذكرو...والوحيوالمسجدوالمصلىالمنبرعنمتكلم،الأكرمالرسولفيمراثيةقصائد
2،والأخلاق"والهدىالرشدمنالمسلمونورثهوماالجنةفيلقائهإلىتشوقووالسمواتالأرض

مؤثرةمبكية حزيةٌقصيدةوهي،المسلمينٌ نفوسفيتأثيراالقصائدأكثرمنداليتهوتعد
:3مطلعها

ـَا       كُحِلَتْ مَآقِيهَا بِكُح لِ الأَرْمدَ  ـْمَا باَلُ عَيْنِك لاَ تَـنَامُ كَأَنمَّ
رَ مَنْ وَطْئَ الحَصَى لاَ تَـبـْعُدِ  جَزَعًا عَلَى المهَْدْيِّ أَصبَحَ ثاَوِياً      ياَ خَيـْ

لَكَ فيِ بقَِيعِ الغـَرْدَقِ ـغُيِّبْتُ قَـبْ ي ـالتـُّرْبَ لهَفِْي ليَْتَنِ وَجْهِي يقَِيكَ 
إلى أن يقول في الأخر القصيدة: 

أنَْصارَهُ فيِ كُـلِ سَاعَةِ مَشْهَــدِ ه      ـــدَى بـوااللهُ أَكْرَمَنَا بهِ وَهَ 
بَارَك أَحمْـَدِ والطَّيِبُونَ عَلَى ااـمُـهِ   ـوَمَنْ يحَُفٌّ بِعَرْشِ صَلىَ الإِلَهُ 

.45المرجع نفسه ، ص: 1
، 2010، 15عمر إبراهيم توفيق ، فنية شعر المدح النبوي في الأندلس، مجلة  جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، العدد 2

.  5ص:
.81-79إبراهيم شمس الدين ، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ص: 3
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:يةـأمبنيرـفي عص-جـ 
هامـةخطـوةقبـلمـنعصـر الراشـدينكـانفقـدالمسلمينتاريخفيالعصورأهمالعصرهذايمثل
فرقـافأصـبحواالمسـلمينمـنالكـبرىالفتنـةنالتوقدنفوذهاوقوةورقيها،وتنظيمها،الدولةلتأسيس
فــنتــأثرولقــدوضــراوةحــدةالأحــداثزادتبــلالأمويــةقيــام الدولــةبعــدالأمــورتســتقرولممتنازعــة
.1متطوراأن يبدولهيرجىوكانومقيدامحدودافبداتأثرا سلبياالأحداثلهذهالمديح

التي نوَّه فيها بآل البيت، واستعرَض » الميمية « الفَرزدققصيدة هذا العصروأروع ما قيل في 
2:سموَّ أخلاق النبيِّ الكريم وفضائله؛ يقول في مطلعها

رمُ ـوالحَ لُّ ـه والحِ ـعرفِـوَالبَيـتُ يَ هـأتَ ـوَطْ هَذا الَّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ 
لـَمُ ـالعَ يُّ الطَّـاهِـرُ  ـِذَا التَقـهَ ـمِ    ـيرُ عبادِ كلّهـتنُ خــهَذا اب

مـوُاـخُتِ بيـاءُ االله قـَدْ ـبجـَدِه أنَْ هُ   ـل َـجاهنَ ـةُ إنْ كـهَذَا ابنُ فاَطم
رهِ      العَرَبُ تَـعْـرِفُ مَنْ أنَْكَرَتـْهُ العَجَـمُ ذا بِضَائـِــوليَْسَ قَولُك : مَنْ هَ 

ـرَمُ ـإلـَى مَكَـارمِ هَـذَا  يَـنْتَهِي الكَ قائَِلَُ◌ا    ال ــريشُ قَ ـقـُاذَا رأَتَـْهُ 
ثم يقول في القصيدة نفسها : 

الأمَُــمُ لُ الأنَْبِيـاءِ لـَهُ        وَفَضْـلُ أمَُّتـِهِ دَانـَتْ لـَهُ ـهُ دَانَ فَضْ مَنْ جَدُّ 
عَتُ ـمُشْتـَقَـةٌ مِ  ـارسُِـهُ  والخيِـَمُ  والشِّيـَمُ عَ مَ هُ        طاَبَتْ ـنْ رَسـوُلِ االلهِ نَـبـْ

بي وأهلـه هـو بدايـة الصـدق في مـدح الفـرزدق للنَّـويقول الدكتور زكي مبارك : قد يمكـن القـول بـأنّ 
ولا ينفــع الشــاعر بي فيهــاام  كــان مــدح النَّــيَّــأمــدائح حســان وقعــت في نّ أبويــة ذلــك بــالمــدائح النَّ 

تلمسان،الجزائر، بلقايدبكرأبيجامعةسة أسلوبية،  مخطوط، دكتورة، 1
.8، ص :2011/2012السنة الجامعية 

.514-511م ،ص:1987هـ/1407، 1علي فاعور ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط: الفرزدق، الديوان،  تحقيق2
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ر يفـتح للمـادحين لأن تلـك المـدائح مـا  ا من الشَّ يام الفرزدق فكان بابً أهله في أبي و يضره، ما مدح النَّ 
.1ولئك الخلفاءأمية وكيف تروقهم وهي تزكية لخصوم أكانت تروق خلفاء بني 

:اسيـالعبرـالعص–د 
التيالأوضاع المختلفةبعضظهورنتيجةالعباسيالعصرفيمتعددةفنيةبأشكالالفنهذابدأ

وذلك راجع لعدة أسباب ومن أهمها الفساد الأخلاقي الذي شاع بشكل واسعانتشارهإلىأدت
ين الإسلامي إلى جانب أسباب سياسية نتيجة وفود ثقافات أجنبية التي تتنافى وتعاليم الدِّ 

وا إلى البحث عن موضوعاتدوخاصة الشعراء الذين عمالجانب الأدبي رت في أخرى أثَّ جتماعيةاو 
نطاق المديح لغرض إصلاح الذَّ فيخالصةفنية

بوي تتخذ صوف ، ومن هنا أخذت قصيدة  المديح النَّ فس البشرية كالزهد والتَّ 
قصيدةفيوجههااللهرمكعليالإمامالحميرييدالسّ ومن مثل ذلك مدحةسياسية واجتماعياً أبعاد

عليه االلهصلىللرسولمدحامنهاكثيرةأبياتفيذكرولقدبيتومائةإلى سبعينتصلمطولة
في سفره الشعريبوي المديح النَّ أومن هذه المرحلة بد.جذابقصصينسيجفيسيرتهمتناولاوسلم

شيئا فشيئا تطوريفبدأ ركاب التيارات السياسية والحزبية فيتأثر بالتشيع تارة والتصوف تارة أخرى. 
: 2الذي يقولحتى نال مكانة سامية عند المتصوفة كابن الفارض

وَأَكْثـَراَهِ ـوَإِنْ بـَالَغَ الْمُثْنيِ عَلَيْ راً ـأرََى كُـلَّ مَدْحٍ فيِ النَّبيِِّ مُقَصِّ 
وَرَىـعَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا تمَدَْحُ الْ أَهْلـُهُ ذِي هُـوَ ـإِذَا االله أثَْـنىَ باِلَّ 

القـرن التاسـعاسـتقراره مـع شـعراءإلى أن وجـد وغيرهم مـن الشـعراء المتصـوفة شريف الرضىكذلكو 
. ورمزا للمديح النبويالذي أصبح معلما يالبوصير الهجري خاصة الإمام 

الصوفي:رالمدائح النبوية وصلتاها بالشع3

.56كي مبارك ، المدائح النبوية، ص: ز1
.136ص:2ج،1974،السنة2دار المعرفة ، بيروت، لبنان .ط :،،النبهانيإسماعيليوسف بن 2
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يقول د. زكي مبارك المدائح النبوية فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف فهي لون من 
دق الرفيع،ينية، وباب من الأدب التعبير عن العواطف الدِّ 

أوائلوانبثقت من الشعر الصوفي منذ ابن دريد في ":يقول الدكتور شوقي ضيف1والإخلاص.
القرن السادس والسابع حتى إلىع الهجري مدائح نبوية عطرة بالسيرة الذكية، وما نصل ـرن الرابـالق

.2"اثر هذا المديح ويزدهرـيتك

م، تناولوا فيها ـفي مدح الرسول صلّى االله عليه وسلّ رائعةالشعراء قصائد نظم عدد كبير من
باعتبار أنَّ ووفاتهله ـزواته  وشمائـغمولده ورضاعته ونشأته وبعثته و إحداثسيرته وما تنطوي فيها من 

.ذي أضاء للنَّ ور الَّ الرسول صلى االله عليه وسلم كان النُّ 
الإماموكان على رأس هؤلاء الشعراء ...قةر افي نفوسهم من حسرات لاهبة وآهات حفرغوا ماأثم 

هـ) ، وهو 656(ت ف الصّرصري البغدادي ـن يوسـيى بـزكريا يحأبوالعلامة الضرير جمال الدين 
لا و الأفاق،ة السائرة في ـصاحب المدائح النبويه " أنَّ ، يقول ابن شاكر الكتبي عنه: 3"حسان وقته"
، وقد 4"شعر منه، وشعره طبقة عاليةأبي صلّى االله عليه وسلّم من مدائح النَّ أكثرعلم شاعرا أ

فيها وأجادوابوية الشعراء الذين نبغوا في فن المدائح النَّ أهممن ه نَّ أ" حد الباحثين في قوله: أأنصف
وقال رحمه االله يمدحه "قصائده الطويلة: إحدىجاء في مقدمة و ،5» الأدبيةفي جميع العصور 

االله خلقه، أراد، وتقلباته منذ أحوالهصلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويذكر فيها 
محمد المصطفى أخلاقدخله الجنة صلّى االله عليه وسلّم وسماها الروضة الناضرة في أقبضه و أنإلى

:وأولها، 1"على قافية النونالباهرة، وعددها ثمان مئة وخمسون بيتا، رحم االله ناظمها

.14زكي مبارك، المدائح النبوية، ص: 1
.409:ص1980القاهرة -مط دار المعارفوالإماراتالعربي، عصر الدول الأدبتاريخ شوقي ضيف2
.262، ص:هـ1372القاهرة -السنة المحمديةبعةالذيل على طبقات الحنابلة: ، مط،ابن رجب3
.298، ص: 1973،بيروت،دار صادربعةعباس. مطإحسان: قيقفوات الوفيات. تح،ابن شاكر الكتبي 4
.98:ص1986، عمان- بيةالدار العر - بيروت، دار ومكتبة الهلال، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيريصالح مخيمر ، 5

547ص:1989الأردن،: مخيمر صالحقيقتح،ديوانال، الصرصري 1
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انِ ـطَ لْ والسُّ وتِ كُ ــلَ والمَ زِّ ـوالعُ انِ هَ رْ والبٌّـ وتِ رُ ب ـَــي الجَ ذِ انَ ـحَ بْ سُ 
ـانِ سَ نْ الإِ ةَ عَ ن ـْصَ نُ ـقِ تْ مُ قِ لاَ ــالخَ قِ ازِ ر َــاليمِ رِ ـالكَ هِ لَّ لِ دُ ـمْ والحَ 
انيِ دَ ـهَ ابِ وَ صَّ ـلْ لِ وَ ـهُ هُ انَ ـحَ بْ سُ اه ليِ وَ ـسِ هَ ـلَ إِ لاَ رُ ـبَ ــكْ أوااللهُ 

انِ زَ وْ الأَ قِ ــائِ رَ فيِ هِ ـا بِ ـجً لهَ لِ ـسَ رِ مُ مَ رَ كْ أَ حَ دْ مَ مُ ـظُ نْ أَ تُ حْ بَ صْ أَ 
انيِ ــفَ كَ وَ نيِ انَ ـصَ فَ ومُ رُ ا أَ ـيهَ فِ ةٌ ــونَ عُ ومَ ةٌ نَّ ــي جُ ـلِ هُ تُ ذْ تخََّ وا
انيِ ـعَ مَ نُ سْ حُ ارِ بَ خْ الأَ دِ نَ سْ مُ نْ ـمِ ا هَ ـتُ عْ دَ وْ أَ ةً دَ ـيصِ قَ يهِ ـفِ تُ ر ْـبَّ حَ 

الكيان الروحيهوبه،يستضاءنبراساويمدالقمنذرمزاكانسلموعليهااللهصلىسولالرَّ إنّ 
حتى ثابت،بنحسانفعلكمايفعلونعصركلفيالشعراءظل"حيثالإسلاميةالأمةلكل
على زادتالتيالشهيرةالهمزيةقصيدتهالبوصيريسعيدبنمحمدفوضعللهجرة،القرن السابعجاء

من أبواب بوية باب كبير المدائح النَّ وقال في هذا الشأن الدكتور زكي مبارك: "إنَّ 2،"بيتأربعمائة
الشعر الصوفي وقد قال فيه الشعراء على مختلف العصور الكثير ، وأجادوا إجادة بارعة، وأمامهم في 

فهو يعد فارس 3وقد عارضها كثيرا من الشعراء)البردة(و )الهمزية(ذلك هو البوصيري صاحب  
:4في مطلعها ولـيقـتي(الهمزية) الفي قصيدتهوخاصة هذا الميدان، 

وَشِفـاَءُ ةٌ ـهُو للخَلْقِ رَحمَْ ى مَنْ  ـصَلِّ ياَ رَبُّ ثمَُّ سَلِمْ عَلَ 
ا سمَـَاءُ ـياَ سمَاَءً مَا طاَوَلتَـْهَ الأنَْبِيـَاءُ  كَ ـكَيْفَ تَـرْقَى رقَُـيَّ 

في اثنين التي تقع )(الكواكب الدرية في مدح خير البريةأو، "البردة "ـالمعروفة بوقصيدته الشهيرة
1:ئة بيت، التي مطلعهااوثمانين وم

مِ دَ بِ ةَ لَ قْ مُ نْ ى مِ رَ ا جَ عً مْ دَ تَ جْ زَ مَ مِ ـلَ ي سَ ذِ بِ انٍ يرَ جِ رِ كُّ ذَ تَ نْ مِ أَ 
مِ ضَ إِ نْ مِ اءِ مَ لْ الظَ فيِ قُ رْ الب ـَوأَومَضَ ةٍ مَ اظِ كَ اءِ قَ لْ تِ نْ مِ يحُ الرِ تِ بَّ هَ مْ أَ 

24، ص:1992، 1إميل ناصيف، أروع ما قيل في الشعر ، دار الجيل ،بيروت ،ط2
.268، ص: 1ج ،، ، دط، دتلبنان،دار الجيل، بيروت في الأدب والأخلاق،زكي مبارك، التصوف الإسلامي 3
.1الدين محمد البوصيري، متن الهمزية في خير البرية، مكتبة المعارف، دط، دت، ص:شرف 4
.  29،ص: 1995شرف الدين محمد البوصيري، الديوان، تحقيق: محمد سيدكيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1
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، وحسن الصياغة، وجودة الأسلوبوهي من أشهر قصائده ذيوعا وانتشارا، لما امتازت به من قوة 
إلىالمعاني، وجمال التشبيهات، وروعة الصور، يضاف 

:عند نظمها بميمية ابن الفارض التي مطلعها-كما يبدو-وقد استأنس .سيما المتصوفة
3مِ ـلَ عَ الْ فَ اءِ رَ زوْ الَ فيِ حَ لاَ قٌ ارِ بَ مْ أَ مِ لَ ي سَ ذِ بِ لاً يْ لَ تْ دَ ى بَ لَ ي ـْلَ ارُ نَ لْ هَ 

:4مطلعهاالأولىيحيى بن يوسف الصّرصري الإماموبميميتي 

مِ ـعَ والنـِّ وحِ رُّ ـاليلُ قِ ا مُ ذَ هَ ا ف ـَهَ ن ـْعَ مِ عَ النـِّ يَ ادِ ا حَ ى يَ رَ السَّ الَ حَ رِ طِ مْ أَ 
:5والثانية مطلعها 

مِ لْ العِ ةِ نَ يمُْ نْ ى عَ وَ الهَ نَّ أَ بِ مْ لَ عْ أَ و مِ ـهَ تـَّ مُ رَ ي ـْغَ سْ ب ِـاحْ فَ ةٌ امَ ذِ هَ 
لجماليتها وذلكوقد ظلت قصيدة البوصيري تستهوي قلوب المسلمين وتستلهم الشعراء لمعارضتها

حب نبيهم صلّى إلىوما تحمله من صور وأخيلة تداعب نفوس الكثيرين وتشدهم والإيقاعيةاللغوية 
.االله عليه وسلّم

العصور كما لاحظنا ، في نضوجه على مرّ تمراحل التي ساهمةبوي بعدشعر المديح النَّ لقد مرَّ 
لثقافي ولكن في المغرب العربي عرف نقلة نوعية ، حيث أصبح له ميزته خاصة التي تعكس الجانب ا

الشريفبعيد المولد النبوييحتفل والاجتماعي حتى السياسي للشخصية المغربية، وخاصة عندما 
والذي أصبح يسمى بشعر المولديات.

II.نشــــأة شعــر المولديـــات.
بتـاريخ الا يمكن معرفة تـاريخ نشـأة شـعر المولـديات بالتحديـد ولكـن مـن الأرجـح أن يكـون مرتبطـ

بــوي الشــريف الــذي شــاع في المشــرق ثم انتقــل إلى بــلاد الأنــدلس والمغــرب بدايــة الاحتفــال بالمولــد النَّ 
العربي.

. وينظر..زكي مبارك،              المدائح 128ص 6719، بيروت ، لبنان ،للطباعة والنشردار بيروت،ديوانال،بن الفارضعمر 3
.184-183النبوية، ص: 

.514ص:،ديوان، الالصرصري 4
.522ص: نفسه،المرجع 5
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تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف:1
في بلاد المشرق:-أ 

ه أقام ليلة المولد النبوي الشريف لف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة أنَّ لم ينقل عن أحد من السَّ 
ه جاء متأخرا؛ بحيث مرت هذه القرون دون ذكر لهذا الاحتفال. أو احتفل به والجميع متفق على أنَّ 

لف : "عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السَّ - رحمه االله–قال الحافظ أبو الخير السخاوي 
. 1د"الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بع

عهد الفاطميين بمصر، المشرق العربي ومن المعروف تاريخيا أن البدايات الأولى لظهوره كان في 

ها لم تكن  . ولكن2الحسن، ومولد الحسين، ومولد فاطمة الزهراء، والسادس مولد الخليفة الحاضر
إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري  بن زين السلطانعندبالعراقكتلك الاحتفالات التي عرفت 

ر عمَّ الذي وهو حسنة ،ابن بكتيكن ، أحد الملوك والأمجاد ، والكبراء الأجواد و كان له أثار علي 
ه كان:" يقوم بليلة المولد خير وتذكر المصادر عن هذا الملك أنَّ ، 1الدامع المظفري بسفح قاسيون

؛ حيث كان يصرف على المولد ثلاثمائة ألف دينار، فكان كل ، ويفيض فيها الخير والإنعامقيامال
سنة يتوافد عليه من البلاد القريبة من أربل مثل بغداد والموصل والجزيرة ... خلق كثير من الفقهاء 

، 1ط ، ، تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد القاهرة، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، لإمام محمد بن يوسف الصالحي الشاميا1
.439ص:.م1997/هـ 1418

حسن السندوبي، تاريخ الاحتفال بالمولد  من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول، مطبعة الاستقامة ، القاهرة، مصر .ينظر.2
.67-65هـ.ص: 1367م/1948سنة 1ط،

1جلال الدين السيوطي ، حسن المقصد في عمل المولد ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان، ط ،1
. 42هـ،  ص:1405م/ 1985سنة 
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ابن الصباغ الأندلسي، حتى وقف فى حضرته ذات يوم الأديب 2والقراء والشعراءوالصوفية والوعاظ
هـ منشدًا إحدى روائعه بمناسبة المولد النبوى فقال 670عام و نحو الجذامي المتوفى

: 3مطلعهافي

سِ ـنْ والأُ أَ نَ هْ المَ شُ يْ العَ هِ رِ كْ ي ذِ فِ فَ ــدَ مَ ي محَُ اشمِ الهَ رَ كْ ذِ بِ مُ عَ ن ـْت ـَ

.سِ ـكْ ه نُ بُ قِ عْ ي ـَيسَ لَ يبٌ طِ كَ اعُ سمََ دَ ـحمَْ أَ حِ داَ مْ أَ و بِ دُ شْ يَ ياً ادِ شَ ياَ أَ 

الملك المظفر يعمل المولد الشريف في الربيع الأول ، هاية : كان وقال ابن الكثير في البداية والنِّ 
خ يويحتفل به احتفالا هائلا . وكان  شهما شجاعا ، بطلا عاقلا ، عالما عادلا. وقد صنّف له الش

جازه على ذلك أبوي سماه ( التنوير في مولد البشبر النذير) فلدا في المولد النَّ مجبو الخطاب ابن ديحية أ
قد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهومحاصر للفرنج بمدينة  عكاسة بألف دينار قال : و 

4هـ.630سنة

في بــلاد الأنـــدلس: -ب
بحيث كانت له أصولا، نالموحديفي أواخر العهد بوي الشريفبالمولد النَّ عرف الاحتفاللقد 

كان مجالا لحركة اأدبياإبداعالأندلسفي بلاد تفالاتحالاهذه عرفت ولقد، متميزة اتقاليدو 
الصلاةعليهبيالنَّ الشعراءخلالهمنيمدحذي، والَّ المولدياتشعرشعرية متميزة تجلت في 

.الحاكمثم يمدحون السلطان،لاموالسَّ 

.117ص( د ت). 4، لبنــان، طق: د. إحسـان عبـاس، دار صـادر بـيروتيـقتحوفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمــان،بـن خلكـان ،ا2
.81المرجع السابق ص: حسن السندوبيوينظر..

تحقيـق: محمـد زكريـا عنـاني، ، ابن الصباغ الجذامي من شـعراء دولـة الموحـدين في المغـرب والأنـدلس في الزهـديات والمـديح النبـوي . ديـوان3
.63، صم1999هـ/1419، 1ط أنور السنوسي،

.84حسن السندوبي، تاريخ الاحتفال بالمولد  من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول، ،ص 4
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1الخطيبابنينالدِّ لسانقولذلكومثال
:

ادَ جْ الوَ وَ حِ رَّ ب ـَالمُ قَ وْ الشَّ بيِ اجَ هَ وَ ا       دَ ــنجَْ نيِ كَ رَ دْ أَ ـفَ ياً دِ نجَْ قَ لَّ أَ تَ 
ارْدَ الب ـَـتْ لَ مَ عْ أَ رْ ب ـَالتَ بِ داً يَ دَّ مَ فَ ـلاَ فَ غْ مُ ةِ امَ مَ الغَ دَ بُـرْ ىرَ أَ يضٌ مِ وَ 

بوي، وعنايته به كانت على وبناء على ذلك من البديهي أن يعُنى كما عُني أهل عصره ـ بالمديح النَّ 
نشاد احتفالا لإلالفرصة يغتنمونمعظم الشعراء في هذي البلادالأندلسية المغربية، إذ كانواالطريقة 

ذي غدا عيداً ثالثاً، أضيف إلى بوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول كل عام، والَّ المولد النَّ ب
لمسجد والأماكن فاقهما لدى الأندلسيين الذين كانوا يجتمعون فيه باثم عيد الفطر وعيد الأضحى، 

يرة النبوية الشريفة وإنشاد قصائد العامة والخاصة وقصور الملوك، لتلاوة القرآن الكريم وقراءة السّ 
.2المديح النبوي، ثم يختمون كل قصيدة نبوية بمديح للملك الذي قيلت تحت رعايته

امتداداً لتلك ليست الاحتفالات الكبيرة التي لم نزل نراها حتى يومنا هذا في المغرب إلا 
الاحتفالات زمن لسان الدين وصورة لها، لذلك سميت تلك القصائد النبوية التي أنشدت فيها 

.بالمولديات، نسبة إلى المولد النبوي الشريف

هاجه ذكر الرسول وسيرته ومرابعه في المدينة ومكة في أعياد اصوفياولقد دفع لسان الدين وجد
عشرة قصيدة، ورد تسع اثنتيعددهابلغ ، والتيالمولدياتبمولده إلى أن ينظم قصائده التي سماها 

. خلافاً لما ذكره محققه محمد الشريف قاهر في "الصيِّب والجهام والماضي والكهام"منها في ديوانه 
ين نفسه، وواحدة في (أزهار للسان الدّ "نفاضة الجراب"د أيضاً قصيدة واحدة في تقديمه له، كما ور 

ثنتي وكلا الكتابين للمقّري، كما تكرر وورد اثنتين من المدائح الا"نفح الطيب"الرياض) وواحدة في 

/175صم ، 1968القـاهرة في علالة الاغتراب ، تحقيق الدكتور أحمد مختـار العبـادي،الجرابنفاضةالخطيب، لسان الدين،ابن1
177.

: محمـد الشـريف قـاهر، الشـركة الوطنيـة للنشـر، الجزائـر قيـقتح،الصـيِّب والجهـام والماضـي والكهـام ، ديوان الـالخطيب الدين لسـان ،ابن 2
.125-124ص:،1973



العـربي الـقـديمفي الأدب ديات ـفن المولالفصل الثاني:                         

62

.1"نفاضة الجراب"وواحدة في "نفح الطيب"في هاعشرة الآنفة ذكر 
تعددها ـ تجري جميعها على نسق واحد، يبدأ لسان الدين كلاً منها والمولديات ـ على الرغم من 

عادة بالتوجع والحنين إلى حمى الحجاز عبر البرق والريح والنسيم والركب، ثم ينتقل إلى التغني 
لاة عليه مع اعتذاره عن تقصيره في زيارته، بي (ص) ومعجزاته واصطفائه ومكانته والصَّ بفضائل النَّ 

أتيح له، ثم ينتهي بمديح السلطان الذي قيلت المدحة في عهده، أو قيلت بطلب منه وتمنيه ذلك لو 
2.وهديهصلى االله عليه وسلم بي مديحاً دينياً يلاحظ اقتداءه بسنن النَّ 

التي أرسلها في مناسبة المولد إلى السلطان أبي سالم إبراهيم المريني ملك )داليته(ومن أجمل ما قال 
ت علاقته به يوم كان أبو سالم لاجئاً بغرناطة، بعدما استولى أخوه أبو عنان على فاس، بعدما توثق

السلطة بالمغرب، ولم ينس ما وجده من ملكها الغني باالله ومن لسان الدين وزيره من حفاوة 
:34،وتكريم

ادَّ ـهَ هُ لَ تٍ سياَ اِ الرَ الُ ـبَ تخرُّ الجِ ةٍ ـآيرُ ب ـَــكْ أَ دِ لاَ ـيـالمِ ةِ ـوفي ليل
ادَّ هَ ن ـْإدْ ى قَ رَ سْ كِ وانُ يَ ا إِ لهَِ وْ هُ نْ مَ وَ ا هَ وعِ لُ طُ لَ بْ ق ـَانُ ـهَّ  ـُا الكتْ ادَ أشَ 
ادَّ ـا وعَ ـينِ بِ المُ ورِ نُّ لْ لِ زَ نجَْ وأَ ا ـهَ رَ دْ قَ االلهُ مَ َّـ ظعَ دْ ـقَ ةٌ ل َـيْ ا لَ يَ ف ـَ

اوُدَّ ك سُواعاً ولاَ ر ُـتْ ي ـَمْ لَ ا ف ـَهَ ي ـْلَ إِ عاً ـخُضَّ ةَ لَ لاَ ـالضَ انَ ـثَ وْ أَ رَ يـَّ وصَ 
ادَ قَ ا وَ هَ دِ عْ ب ـَنْ ــمِ انِ يرَ نِ لْ يُـرَ لِ مْ لَ ف ـَسَ ارِ ـفَ انَ يرَ نِ ادِ ــخمَْ الإِ بِ لٌ اجِ وعَ 

ادَ عْ السَ فَ رَ ك الشَ اقِ آفَ فيِ عَ ـلَ طْ وأَ هِ لِ ــسْ رُ اتمِِ ـداً لخَ لاَ ــيمِ أعَدَّكِ 
والبـَعْداَ والقَبْلَ لَ اَ ــالحبيُّ ا النَّ ذَ ي رِ اخِ فَ وَ انَ مَ الزَّ رِّ ى مَ ـلَ عَ صوليِ فَ◌ُ 

ادَ  ـْوالحمرَ البرَّ والشكْ مِنَايك رْ قِ ونُ ـبىك الحُ ـنحُلّ لَ نْ ا أَ ــنَ ي ـْلَ عَ يقٌ قِ حَ 

.273/275،ص:1994،لسان الدين بن الخطيب، حياته وفكره وشعره ، جامعه حلب ، عصام قصبجي 1
.278، ص:نفسهالمرجع 2
152، ص:الصيِّبديوان الالخطيب لسان الدين ،ابن 3

.483المرجع نفسه، ص:4



العـربي الـقـديمفي الأدب ديات ـفن المولالفصل الثاني:                         

63

واللافت للنظر في الأبيات السابقة تلك العاطفة المشبوبة الصادقة المشبعة بالروح الصوفية الهائمة 
)، وذلك التبجيل الكبير الذي رأيناه في المعاني، كما رأيناه في لى االله عليه وسلمبحب الرسول (ص

الدين، ليناسب منزلة الحبيب القريب إلى القلب أسلوب الأبيات الرصين المحكم الذي اختاره لسان
.مع سموه ورفعته، فهو القريب البعيد، البعيد القريب

:والتي يقول فيهاميلادهليلةصلى االله عليه وسلّممحمدالرسولمدحفيقصيد أخرىوأورد

هُ بُ اتِ عَ ي ـُنْ مَ عَ لَ غَ شَ ـهُ لَ ــبٌ صَ ـهُ بَ اتِ عَ دَّ جَ امَ لِ ـدِ جْ الوَ إلىَ يغِ صْ أَ 
هُ بُ اهِ وَ هُ لاَ وْ أَ امَ ارِ دَ قْ بمِِ ــسُ فْ ن ـَتْ لَ مِ عَ امَ فَ نىَ دْ أَ وْ أَ ينِْ سَ وْ ق ـَـابَ قَ لَ 
1ـهُ ــنُ ائِ كَ رَ اقِ تَ شْ بمُِ هِ يْ لَ إِ تْ ادَ سَ ـا     مَ ةِ يَّ ر ِـالبَ يرِْ خَ ىلعَ ةُ لاَ الصَ ثمَُّ 

لغيرها من مدائحه النبوية، رغم وجود فروق طفيفة بينها، انموذجما هي إلا ، اتالمولديهذه إنَّ 
ه لا الجانب الذاتي في مدائحه يطغى طغياناً شبه تام على الجوانب الأخرى ولكنَّ ويمكن القول: إنَّ 

.يغفلها
زمرك والذي ابناعرالشمن الشعراء الذين جادوا في هذا الفن وفي هذا العصر الذهبي هووكذلك

:يقول في همزيته
2

اءِ ــدَ يْ الب ـَفِ ائِ حَ صَ ولِ سُّ الرَ برِْ ق ـَلىَ إِ يوِ طْ أَ ىرَ أَ لْ هَ يرِ عْ شِ تَ يْ الَ يَ 
ـي ائِ وَ ث ـَامِ قَ المَ اكَ ذَ فيِ ولُ طُ يَ ي       وَ ـحِ ائِ دَ مَ وعِ بُ الرُ كَ لْ تِ فيِ يبُ طِ تَ ف ـَ
ـانَ سِ وَ نىَ سَ فيِ ىهَ زْ ت ـَسِ مْ شَ الْ كَ قٌ ـــلِ أَ تَ مُ اـهورُ نُ ةِ وَّ ب ـُالنُ ثَ يْ حَ 

ر في ذلك فلا و بالحب العظيم للرسول (ص)، ولا غفي شعر المولدياتوي م المديح النبَّ اتسَّ 
أيضاً سم هذا الحب يؤمن المسلم إيماناً كاملاً حتى يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما اتِّ 

383.، 382ص:الجراب،نفاضة،الدينالخطيب لسانابن1
تحقيق الدكتور ، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،من غصن الأندلس الرطيبنفح الطيب،الطيبنفحالمقري،احمد بن محمد 2

.17ص،6ج1997، 2ط–دار صادر –إحسان عباس 
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من مديحه كسباً دنيوياً مادياً، وإنما يسعىالشاعر لم يكندق والعاطفة السامية القوية، إذ إنَّ بالصِّ 
يوم لينال رضاه وشفاعتهصلى االله عليه وسلمهو التعبير عن مدى حبه للرسول يسعاهالذي 
.القيامة

قصى:في المغرب الأ-جـ
وسل قصائد التَّ بوي غرضا غالبا في أشعارهم فإنَّ النَّ إذا كان اهتمام المغاربة بقصيدة المديح 

، لكن كل هذه الأنماط وغيرها لم يبلغ درجة المولديات والتصليات والحجازيات كانت سائدة لديهم
ومن ثمةقة والخصوبة،بكثير من الدِّ اما فيها من تطور لرؤية فنية اتسمت معالمه: لِ انتشاراذيوعا و 

أكثر الأنماط الإبداعية شيوعاأصبحت
المغرب الإسلامي.

وقد بدأت بوادر هذا ، منذ أوائل المائة السابعة للهجرةلقد ذاعت القصائد المولدية في المغرب 
تمدحه وتذكر شمائله بي صلى االله عليه وسلم بقصائدالشعراء النَّ الفن في عصر المرابطين حيث خصَّ 

بوي ل قصيدة مولدية قيلت بمناسبة الاحتفال بالمولد النَّ ولا نكاد نعلم أوَّ ... ، وبركاتهوخصائصه
الشريف سوى ما أشار إليه الباحث العلامة محمد المنوني، فذكر "أشعار مولديات" لمحمد بن القاسم 

سالم إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي بن عمر بن عبد االله الصيرفي، و"قصائد مولديات" لأبي 
فيرجع تاريخ الاحتفال به إلى عهد العزفيين؛ حيث كان أول من دعا إلى ذلك كما تشير 1."التازي

، وقد ألف حينئذ 1هـ" 633إليه أغلب المصادر الموثوقة قاضي سبتة أبو العباس العزفي "المتوفى 
وكان نظم في مولد النبي المعظم" لكنه مات قبل إتمامه، لحاكم البلاد الموحدي المرتضى كتابه "الدر الم

الهدف من هذا التأليف هو مقاومة التقيد الديني للمسحيين حيث كان يدعو والى تعطيل المدارس 

.63-62:ص،1957السنة ،7العدد ،مجلة دعوة الحق، مقال المولديات في الأدب المغربي ،مد المنوني مح1
أزهـار الريـاض في أخبـار عيـاض،  منشـورات صـندوق أحيـاء الـتراث الإسـلامي المشـترك شهاب الدين أحمد بـن محمـد المقـري التلمسـاني.1

.39ص: ،المتحدةبين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية 



العـربي الـقـديمفي الأدب ديات ـفن المولالفصل الثاني:                         

65

2  .
وقد عني المغاربة والأندلسيون  

هـ بتقصيد مضمن في الكتاب في قصيدة عينية من بحر البسيط في 690التلمساني المتوفي سنة 
.  3خمسة وثمانين ومائة بيت وسماها: "نظم الدر في مولد المعظم"

سلطان أبو العباس هو أنه كان إذا طلع الفجر ومن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أيام ال
اس باختلاف دها يدخل النَّ عاس ثم يقعد على أريكة وعليه حلة بيضاء وبخرج إلى صلاة بالنَّ 

بي صلى االله عليه وسلم لة من فضائل النَّ جمالواعظ فسرد م
في ذلك باختصار . فإذا فرغ اندفع القوم في الأشعار ومعجزاته، وذكر مولده وإرضاعه وما وقع 

المولديات. فإذا فرغوا تقدم أهل الذكر المزمزمون بكلام الششتري وكلام غيره من الصوفية . وبعدها 
اس على الطعام حون في النبي وبعد انقضاء كل هذا يتوافد النَّ يقوم الشعراء واحد بعد الأخر يتمدَّ 

4 .

كتاب - د كتب قاضي إفريقية الكبير أبو عبد االله محمد بن الشيخ الإمام أبي الفضل الرصَّاع قكما 

ع ليلة وصبيحتها، ويمتّ وغيرها قائلا:" "فينبغي لكل شائق ومحب أن يظُهِر السرور والبشارة في تلك ال
أولاده وأهله مما أمكن له الحصول ببركتها ويدخل عليهم السرور، ويعلمهم أنما فعل ذلك محبة لتلك 

1.

.136نور الهدى الكتاني ، الأدب الصوفي في المغرب و الأندلسي في عهد الموحدين، ص: ينظر..2
.136المرجع نفسه ، ص: 3
.223-222ينظر.. حسن السندوبي، تاريخ الاحتفال بالمولد  من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول، ص:4
،نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب المعروف: "برحلة ابن عمار" ، طبع بمطبعة فونتانة،العباس سيدي أحمد بن عمار الجزائري وأب1

. 98. ص1902، دط ، الجزائر
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رغبة والده فاحتفل بالمولد قَ أبو القاسم العزفي إمارة سبتة كان من أولى انجازاته أنه حقَّ ولما تولىَّ 
ر بوي الشريف في أول ربيع الأول من إمارته، كما قام بعمل آخر وهو إتمامه لكتاب والده "الدّ النَّ 

وقد أخرجه في نسختين صغرى وكبرى لكن المعروف منه هي نسخته 2بي المعظم"المنظم في مولد النَّ 
" ـم عليه بما زاده يميزه عن كلام والده حيث يترج

وقد بعث بنسخة منه إلى الخليفة الموحدي آنذاك 3قال المؤلف "، ثم يعنون زيادته بكلمة " قلت"
ذي تأثر بوي الشريف، والّ آخر ملوك الموحدين داعيا إياه بإحياء ليلة المولد النّ وهو"عمر المرتضى"

احية ذا الاحتفال أكثر على النَّ بذلك فصار هو أيضا يحتفل
الأدبية كما يدل على ذلك، كتاب المسموعات الذي ألفه مؤرخ المرتضى أبو علي الحسن بن علي 

المتوفى عام –نزيل مراكش والمعروف بابن القطان –بن محمد بن عبد المالك الكتامي الرهوني 
د النبوي الكريم وشهر رجب هـ، وهو كتاب ضمنه مجموعة من القصائد فيما يختص بالمول661

.4وشعبان ورمضان وهو كتاب لا يزال غير معروف

وقد بلغ الاحتفال بالمولد النبوي شأوا بعيدا خاصة في العهد المريني؛ حيث أصبح الملوك أنفسهم 
يرأسون المهرجانات التي تقام ليلة المولد النبوي، وقد أصدر السلطان أبو يعقوب يوسف بن يعقوب 

جميع جهات هـ ، قرارا بجعل المولد عيدا رسميا معمما في691بن عبد الحق المريني المتوفى عام 
" وأصبح ملوك الأندلس يحتفلون في الصنيع والدعوة وإنشاد الشعر 1المغرب كعيدي الفطر والأضحى

.375،ص أزهار الرياض ،شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 2
.136في المغرب و الأندلسي في عهد الموحدين، ص نور الهدى الكتاني ، الأدب الصوفي ينظر..3
.731، ص1999، سنة1قبس من عطاء المخطوط المغربي، دار الغرب الإسلامي،طمحمد المنوني، 4
.محمـــد الناصـــري، دار الكتـــاب الــــدار دالاستقصـــا لأخبـــار دول المغـــرب الأقصـــى، تحقيـــق.جعفر الناصـــري، ، أحمـــد الناصـــريينظـــر ..1

.90دط ، دت،  ص البيضاء.
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بوي ذ الاحتفال بالمولد النَّ وهكذا اتخَّ .2اقتداءً بملوك المغرب " على ما قاله ابن خلدون في تاريخه
في يدخل الذي وم العظيم و ومن أحسن ما قيل في ذلك اليفي بلاد المغرب ،اخاصاالشريف طابع

:3أبيات الشقراطيسي  والتي يقول فيها خير البرية صلى االله عليه وسلم مدح

بلِ ــدِ السُّ ـا أَحمَْ ـدْيُ بأَحمَْدَ مَنَ ـهَ لِ     ــالرُسُ ثُ ـا باعـد اللهِ منَ ـالحَمْ 

رُ البرَيَِّةِ مِ  افِ ومنتعـلِ ـن حَ ـرمُ الخلَْقِ مِ ـوأكحَضَـرِ   دِْ◌و وَمَنْ ـنْ بَ ـخَيـْ

ر البسيطحئة بيت. وهي من الباوهي قصيدة طويلة تقع في ثلاث وثلاثين وم

والتي البوصيري ميمية مالك بن المرحل المشهورة التي يعارض فيهاميميةوكذلك نستحضر 
:4تتكون من ستة عشر بيتا، يقول فيها

مِ ـتشِـبُّ بين ضُلـوع الضَّال والسَّلمِ ـعلشـوقٌ كمَـا رفُعَت نـارٌ على 
قلمِ ــبالسَ ـحتىَّ برانـِيَ بريـاً ليهَاـوَ يحُرقِ ــي وهْـوعِ لُ ضُ ألفُُّــه بِ 

رمِ ـالحَ ـي إلىَ ينِ تْ عَ ـرَ ظَ ا نَ ـداً إذَ بْ عَ ني ـُشرَى ويملكـلبُ اــيَ بِ ينِ ترَ شْ ـنْ يَ مَ 
دمِ قِ اذَ ليْــس ـنْ ا قدْم مَ فلـيْسَ ذَ يـقِ مَ رَ للحبِيبِ ذمَامِـي واحتملْ دعْ 
رَ تمُ رْ ـاوَ جَ مُ ـكدَ نْ عِ شُ يْ العَ ـابَ ل طِيبَة طَ هْ ا أَ ي ـَ إلىَ الأممِ مبعــوثٍ خيـْ

والآياَت والحكمِ حـيِّ فـي مهْبـطِ الوَ ثبٍ ـنْ كـردَوسِ عـم جنَّـة الفِ تُ نْ عَاي ـَ
مِ لـالظُّ يِ ـداءَ فــا البيْ ـنَّ لهََ كَ لُ سْ ونَ يةً ـانَ خالـطَ وْ لنََتْــركَُـنّ لهـَا الأَ 

تاريخ ابن خلدون المسمى " ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ذوي الشأن الأكبر"،، عبد الرحمن بن خلدون2
.551،ص2000،ضبط المتن ووضع الحوشي والفهارس: خليل شحادة ، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر

.237/238،  ص 1986، سنة 1الأدب المغربي ، دار البعث ، قسنطينة، الجزائر ، طعبد االله حمادي ، دراسات في 3
، 3م، ج1975، 1محمد عبد االله عنـان، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، ط:ابن الخطيب ، لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق4

.315-314ص:
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العُـرْب والعَجَمِ ـطِّ خطـاياَ إلـَى محَ ة ــَلقَ ث ـَمُ ارَ زَ وْ الأَ ـلُ مِ تحَْ ا نـركِـابُ 
المرحل الشاعر السعدي عبد العزيز الفشتالي الذي يقول في إحدى بن ونذكر إلى جانب عبد المالك

: 1قصائده الشعرية
انِ والجَ سِ نْ الإِ نْ مِ ضِ رْ الأَ لُ هْ أَ دُ يِّ سَ وَ اهَ ـرِ سْ أَ بِ يـنَ مِ الَ العَ رُ ي ـْخَ دٌ مَ محُ 

اللون من الأدب ينمو بوي الشريف، بدأ هذا 
ياق الشاعر والأديب أحمد بن الصباغ الجذامي الذي نظم ، نذكر في هذا السِّ اويأخذ بعُدا آخر 

:2قصيدة في منتهى الروعة، قال فيها
سٌ ــنْ والأُ أً نَ هَ المُ شُ يْ العَ هِ رِ كْ ي ذِ فِ فَ دَ ــمَ ي محََ اشمِِ الهَ رِ ـكْ ذِ بِ مْ عَ ن ـَت ـَ
سٌ ــكْ نُ هبُ قُ عْ ي ـَسَ يْ لَ بٌ يِ طَ كَ اعُ سمََ ـدَ مَ ـحْ أَ حِ داَ مْ أَ و بِ دُ شْ ا يَ يً ادِ شَ ايَ أَ 
ـسٌ فْ النـَّ تْ احَ تَ وارْ احُ وَ رَ الأَ تْ ذَّ لَ دْ قَ ف ـَمــدَ ـرَ محـكْ االله ذِ اكَ عَ رْ رَ رِ كَ فَ 

ـسٌ ـبْ اللُ عَ فَ ت ـَوارْ احُ ر َــفْ الأَ تْ لَ ب ـَق ـْوأَ نىَ ـالمُ لَ ـصَ واتَّ شُ يْ العَ يمُ عِ نَ ابَ وطَ 
سٌ دْ ـــقُ هُ ـن ُـاطِ وبَ ورٌ نُ هُ رَ اهِ ظَ فَ ـا هَ ر ِـسْ أَ ي بِ ــانِ عَ االله المَ عُ جمََ هُ لَ 
سٌ ـرْ ا عُ ن ـَيِّ لَ اشمِِ ـالهرِ ـكْ ذِ بِ نُ ونحْ ـهِ يبِ ـبِ حَ ـرِ كْ ذِ بِ سٌ رْ ـعُ هُ لَ لٌ كُ فَ 

هذا التحول وذلك التطور، فعمد إلى -عبر عصوره-التمسوقد الشاعر المغربي مما يلاحظ أنَّ 
الجمع بين المديحين: مديح الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره البطل والمثال والقدوة، ومديح 

كانت استجابة ةسول الكريم، ومن ثماعي لما أمر به الرَّ السلطان باعتباره الممارس والمحقق والدَّ 
ينية، تمثل تطورا ية للقصيدة المادحة وكذا للمناسبة الدِّ فسية والفنِّ صيدة المولدية للظروف النَّ الق

428-420، ص:1986ودراسة، دار المعارف، الرباط،نجاة المريني ، شعر عبد العزيز الفشتالي، جمع تحقيق 1

.383.  ص20/03/2015مصطفى بو زغيبة، فن المولديات، مقال، مختارات نقوس المهدي،  مجلة دعوة الحق، العدد الأخير، 2
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طورا خامسا من أطوار القصيدة المادحة، أقامه الشعراء المغاربة وساهم فيه الفكر -في نظرنا- لَ شكَّ 
1.المغربي ليستوي هذا الطور ظاهرة متميزة في الإبداع المغربي

الاحتفال بالمولد النبوي في الجزائر أيام الدول الزيانية: -د
ظر ، ما كان يحدث من بوي التي تسترعى النَّ كان فيما وقفت عليه من الاحتفالات في المولد النَّ 

آل زيان أصحاب هذه نمن مماليك افريقية الإسلامية .فقد كان السلطاذلك في مملكة تلمسان 
المملكة يحتفلون بالمولد الشريف، على رسوم وتقاليد ، غاية في البهجة والجلال.وكانوا يتبارون في 

والافتنان في شؤونه ، بما يجعل رسومه وتقاليده متجددة...لاسيما في عهد السلطان أبو ،بهالحفاوة
أسلافه. وقد كان ذلك في القرن الثامن حمو من آل زيان.

2للهجرة.

القيسيااللهعبدأبووروادهامنكانمميزة،أدبيةحركةفي عهد بني زيانتلمسانعرفت
في مدح طوالقصائدالشعرمنولهالثاني،موسىحموأبيدولةابتَّ كُ كان منذيالَّ الثغري،

عبدأبوجانبهإلىظهركمابوي،النَّ ذكرى المولدإحياءفأكثرهانظم،يه وسلمسول صلى االله علالرَّ 
أيضاالشعراءومنكثيرة،رائعة ومدائحتواشيحلهالبلاط،شاعروالسلطانطبيبالتلاليسي،االله
.3كثرو غيرهم..... المرسيقاسموابنشقرون،صالحوابنسفيان،وابنالعطار،ابن

ديسمبرهـ،1407،2ربيع 261ع -دعوة الحق ، مجلة، مقال،القصيدة المولدية بالمغرب، عبد االله بنصر علوي1
.116ص1986

.227، ص حسن السندوبي، تاريخ الاحتفال بالمولد من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول 2
أحمد موساوي، مقال ، الأمير الأمازيغي أبو حمو موسى الثاني ، رحلة السلطان/ رحلة شعر، مجلة الأثر،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 3

.88، ص 2008، ماي 7الجزائر ، ع 
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يحي بن زكرياأبيالإنشاءكاتب الأكملالفقيه الرئيس الأديبومن مثل هؤلاء نجد 
والتي ليلة المولد النبوي الشريف إحياءمحمد ابن خلدون يبدع في قصيدة مدحية رائعة نظمها بمناسبة 

:1مطلعهايقول في 
ونُ ؤُ ــك شُ لِ ذَ ي بِ رِ دْ يَ ولاَ مُّ نُ ت ـَون  ـجُ وشُ ةٌ  ـَعوْ لَ لاَ وْ لَ بُ لْ القَ لاَ سَ 
ونُ ـجُ شُ يثُ دِ و والحَ بُ صْ يَ ف ـَدٍ جْ نَ بِ ه    دَ ــهْ عَ انيُِّ ـمَ اليَ قُ رْ الب ـَهُ رُ كُ ذْ يَ 

:2ثم يقول في نفس القصيدة
نُ ــيفِ دَ ثمََ وَ ـهُ مَثـْوَاهُ حَـيٌّ و و هِ  ـِلعْ ن ـَأثَاَرُ قِ ـلْ الخَ رُ ـيْ خَ ئُ ـاطِ وَ مَ 
ينُ ـبِ الجَ هُ ـنْ مِ احُ ضَّ الوَ فُ رَ الشَّ لىَ وْ أَ مِ ـاشِ هَ آلِ نْ مِ ارُ تَ خْ المُ ى فَ طَ صْ المُ وَ هُ 
نُ ـيمِ ضَ اةِ جَ ـنَ لْ لِ اهُ وَ ـسِ سَ ـيْ لَ وَ ةٌ ـحمَْ رَ قِ ـلْ خَ لْ لِ وثُ ـعُ ب ـْالمَ دٌ مَ محَُ 
التي قصائده المولديةروائعإحدى نشد الأديب البارع أبي عبد االله محمد بن يوسف القسي أوقد 

:3والتي يقول فيهااحيأ
يـانِ فَ رْ عِ دَ ـعْ ب ـَانيِ وَ الغَ وأنَْكَرَتْنيِ ي    ـنِ افَ وَ بُ يْ الشَ يرَ ذِ نَ نَّ فإَرْ صِ قْ أَ 

انيِ ـهَ ن ـْي ـَبُ ـيْ والشَ تأَْمُرُنيِ سُ فْ والنـَّ دٍ شَ رَ لاَ بَ يٍّ غَ فيِ تُ يْ ادَ تمََ دْ وقَ 
نْ يإَِ لمَْ أَ◌َ يْ شَ ـتخَْ أَنْ نْ إِ يَ أَلمَْ لاً هْ مَ ا     هَ ت ـُالَ طَ بِ تْ الَ طَ إذْ سِ فْ نـَّ لْ لِ تُ لْ قُ ف ـَ

:4وفي نفس القصيدة يقول
ي تلِِمْسَـانَ ـفِ اوٍ ـثَ وَ وهُ ةِ يبَ طِ لِ لٌ تحَِ ر ْـمُ انُ  ـَبكْ الرُ هُ  ـْتبَ حِ صَ ادٌ ؤَ ف ـُ
انِ ــمَ عْ ـنُ بِ إلاه ـلَ مَ ـيعِ ولا نَ هُ ـلَ يبِ ذِ  ـَالعبِ إلا دُ رْ وَ ـالبُ ذَ عَ ي ـُلا
انِ ـقَ رْ وف ـُـاتٍ ــآيَ بِ تٍ آرِ ـيْ وخَ مٍ ـجَ عَ نْ ومِ بٍ رَ عَ نْ مِ قِ لْ الخَ أفَْضَلَ يا 

.144، ص 1903عمار، نحلة اللبيب بأخبار الرجلة إلى الحبيب، مطبعة فونتانة ، الجزائر ، أبو العباس سيدي احمد بن 1
.145المرجع نفسه،ص 2
.146المرجع نفسه، ص3
.147، ص المرجع نفسه4



العـربي الـقـديمفي الأدب ديات ـفن المولالفصل الثاني:                         

71

انِ ـجَ بٌ نِ ذْ مُ فإَنَّنيِ ابِ سَ الحِ مَ وْ ي ـَليِ عُ ــفَ شْ تَ االلهِ قِ لْ خَ رَ ي ـْا خَ يَ اكَ سَ عَ 
يـانِ يزَ مِ يحَ جِ رْ ي ت ـَضِ تَ ى يقْ قَ الت ـُمنْ لٌ ــمَ عَ ليِ سَ ي ْـلإذْ لٌ مَ أَ ليِ تَ وأنْ 
:1ولـثم يق
انِ والجَ سِ نْ لإِ لِ تْ ر َـهَ ظَ ةٌ حمَْ رَ وَ تْ رَ مِ ى عُ دَ ـهُ لْ لِ وعِ بُ رُ يعِ بِ رَ فيِ وَ 
انِ ـصَ قْ ن ـُبِ مٍ و سُ وْ مَ رَ ي ـْغَ هِ الِ ـمَ كَ ا   رَ مَ ى قَ دَ الهُ قِ فُ أُ فيِ تْ عَ لَّ اطَ رَ هْ شَ ايَ 
نِ لاَ ذْ جُ يِّ زِ فيِ لٌ فِ تَ محُْ رُ ـهْ والدَّ لٌ ـصِ تَ مُ زُّ عِ ـواللٌ ـبِ تَ قْ مُ دُ عْ السَ فَ 

اأبالشاعرالأميراستوقفتمحطةأبرز)وسلمعليهااللهصلىمحمد(مولدذكرىوقد كانت 
عنلناكشفتوالتيفيها ،بدلوهويدليالفرصةتُ يفوِّ لاوجعلتهعديدةتمراحمو موسى الزياني

والعامةالخاصةحولهوالتفتْ الإسلاميالمغربفياز مميأصبح تقليداالذيالجميلالفنتمرسه
الأمةعلىالذكرىتهلَّ ماكلاسللنَّ هإطارا تنظيميا يقدملهوأوجدالأميرعليهوأشرف

مراسيمهاواحتضنعليها بنفسه،فأشر هوالاهتمام كما أنَّ العنايةمنبكثيرفقد خصهاالإسلامية،
كاف"فقدل النيرةالعقو أصحابإليهجلبو.لالجمامظاهربمختلفهأعدَّ ذيالّ قصرهفي

2الجزائر الخضراء"بعروسيصادفهمولدكلفيتلمسانسكانمنوالفضلوالعلمالرأيأهليدعو

وصفه عنيعجزماالاحتفاءمظاهرمنلهمويبديوالأطعمةقالأطباأشهىمنلهميقدِّ فقد كان
مبثوثةوزرابيمصفوفةقنمار منشئتفما"سان وما نطق والقلم وما كتبالعين وما رأت واللِّ 

3"المموّهةالصفرمراكزعلىالقائمةالأسطواناتاومشامع

أعيانبهأحاطوقدملكهسريرعلىاالسً جَ هذاريتصدَّ حو موسى الزياني "أبو"وكان
قد لبسوا ولدانعليهمفإذ يطو المناصب،فيالاختصاصنهاعيمقاعدعلىلجالسينبقات االطَّ 

.148، ص السابقالمرجع 1
26عالأصالة، مطبعة البعث، قسـنطينة،مجلة،"الثاّنيحمّوأبيعهدعلىتلمسانفيالمولديالشّعرحركة"مقال:مرتاضالمالكعبد2

.311ص،1975، جويلة /أوت،
، تحقيق الدراجي بوزيان، دار الأمل الدراسات، جزائر "الوادعبدبنيمنالملوكذكرفيالرّوادبغية:" خلدونبنيحيأبو زكرياء3

.   101، ص2007، دط،  2عاصمة القافة العربية،، ج
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لكل ل"1.اتومرشّ مباخرن وبأيديهمالملوّ الخزّ ةأقبي
إقلاعلام، وبمكفرات ترغب في لاة والسَّ مداح المصطفى عليه الصَّ أالمسلمون بيحتفلو ...منها بحظه.

تطرب له من ذلك ماويأتون، أسلوبإلىأسلوبفن ، ومن إلى، يخرجون فيها من فن الآثام
روحية الصادرة من الطاقة الومن تلك المدائح العظيمة التي تتميز ب.2سماعه القلوبإلىفوس وترتاح النُّ 

. مولديات أبو حمو الزيانيالذات المتصلة بالقلب الحاضرة في اللاوعي الجماعي 
III.وبنيتها الهيكليةحمو موسى الثانييمولديات أب :

صاحب (بغية تحتل المولديات مكانة هامة في شعر أبي حمو موسى الثاني ، وقد أورد منها 
هـ ، كما أشار المؤرخون لدولة بني 771هـ و760قصيدة ، نظمها أبو حمو بين سنتين 11الرواد) 

زيان إلى اهتمامه بالاحتفال بليلة المولد الشريف، شأنه في ذلك شأن بني الأحمر بالأندلس، وبني 
تبارى فيها الشعراء إلا أيامهفيمرتمولدمن ليلةفما"3مرين بفاس، وغيرهم من السلاطين.

ية التي وقع عليها الاختيار من شعر الشعراء وهكذا مضت ليالي بنظم القصائد في مدح خير البرَّ 
"4المولد طول أيام الدولة الزيانية.

،)وسلمعليهااللهصلىالرسول(مدحفيظمالنَّ علىالأمصاركلمناءر الشعالأميرحفزَّ 
ل من يبتدئ المسمع بإنشاده المتميز فكان هو أوَّ ةحالممدتلكإلىوسبقهمالمنافسةمعهمودخل

أشعر  مديحية ذات لى االله عليه وسلم،  ثم ينشدون بعده شعراء آخرون بصفي مدح الرسول 
حتى صلاة الفجر.روحانية عالية 

: 5الأمير السلطان الرائعة يقول ولديات المافتتاحياتومن 
مِ دَ ـالنَّ ةِ عَ ارَ صَ بمُِ نيِ ـيْ عَ مِ ـنَ ت ـَلمَ وَ ابُ ـبَ حْ الأَ امَ ـنَ 

.101، ص السابقالمرجع 1
.  228حسن السندوبي، تاريخ الاحتفال بالمولد..،ص 2
.220،  ص 2011، 5عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ، عالم المعرفة لنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط3
.230-229حسن السندوبي، تاريخ الاحتفال بالمولد .. ،ص 4
. 341عبد الحميد جاحيات ، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره، ص5
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يـلمَ وأَ نِ ـيدَ ـالخَ حُ ر ْـجُ يمِْ دَّ ـالكَ رَ دَّ ـتحََ عُ ـمْ دَّ ـوال
:1مولدية أخرى يقولوفي مطلع 
يّ ا حَ يبِ ـبِ حَ لْ لِ اً ـار يَ دِ ـيِ حَ وَ يّ ـالحَ وبِ ابِ بَ القِ اءِ جَ رْ أَ ينَْ ا ب ـَفَ قِ 
يّ مَ نْ عَ يّ الحَ فيِ سُّ فْ الن ـَكَ تْ دَ فَ لْ ائِ وسَ ـةِ امَ ورَ عِ لْ سَ وَ دٍ ى نجَْ لَ عَ جْ رِ وعَ 

:2أخرى يقولمطلعوفي
ا ـَنسُ حَ مْ كُ بِّ حُ فيِ نيِ اءَ ـا سَ مَ لَّ وكَ ا    ـن َـسَ لاً حَ ز نْ ي مَ ادِ ؤَ ف ـُنْ مِ مْ تُ لْ زَ ن ـَ
اـنَ كَ سَ دْ قَ بِ لْ القَ مِ يمِ صَ فيِ مِ كُ بِ حُ وَ ا    ـَنكَ سَ مْ كُ دِ عْ ب ـَنْ مِ ذْ تخَِّ أَ مْ لَ ف ـَمْ تُ نْ بِ 

ان ـَسَ بِ ـةً اعَ ي سَ دِ نْ عِ ارَ صَ ـمْ كُ دُ عْ وب ـُ
:3وفي أخرى يقول

ااحَ طَ ى  وبِ دَ الهُ ـلُ ا حِ ـا وعً بُ رُ ـةَ يبَ طِ بِ ورُ زُ أَ لْ ي هَ رِ عْ شِ تَ يْ لَ لاَ أَ 
ـا احَ طَ ـحِ طَ يْ ب ـَبالأَ ا بَ لْ ق ـَـدُ شُ نْ أَ وَ ـمْ هِ ائِ قَ لِ بِ رْ قُ ـي بِ اقِ وَ شْ أَ نُ كُ سْ أَ 

:4وفي أخرى يقول
تْ دَّ ـــتَ وارْ تْ ـرَ خَ ـامِ نَ صْ الأَ ورِ ـهُ ظُ بِ تْ دَ تَ ه اهْ تُ مَ أُ االلهولِ سُ ى رَ دَ 
تْ دَ ـبَ آياتٍ وَ تْ ـانَ بَ ـلٌ ئْ لاَ دَ وَ تْ ـدَ  ـِخمْ أُ سَ ـارِ فَ انُ ـرَ نِ هِ ـورِ نُ وبِ 

يـعِ طٍ ل مَ ِّـ ـكُ لِ تْ ـاءَ جَ ـةٍ اعَ فَ وشَ 
:5مولدية اخرىخاتمةفي ويقول 
اب َـالكِ ـرِ شْ نَ كَ وسَ ــفُ النـُّ وقُ رُ ـويَ مِ لاَ ــسَ ىكَ زْ ـأَ بِ ى وسَ ـك مُ ـصُ يخَُ 
ى ـَبر ُـالهُ تْ وَ  ـَحقٍ ـير ِـشَ ضٍ وِ رَ ـبِ ـقٌ ـينِ أَ رٌ ـهْ وزَ قٌ ــيت ِـفَ كٌ ـسْ ومَ 

345السابق ،ص المرجع1
.348،صنفسهالمرجع 2
.353المرجع نفسه، ص3
357المرجع نفسه، ص4
.361، ص:المرجع نفسه5
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ي ـِبتَ ـجْ ى  المُ ـوَ سِ وبيِ نُ ـذُ لِ ـاليِ ومَ ي     ـبِ ـرْ ي وكَ ـدٍ وَجْ ـي لِ بِ سْ حَ بيِ ـرَ فَ 
.إلى آخر ما أبدع السلطان في مولدياته 

تنظم في هذه المناسبة العظيمة ، كثيرا ما تطرق موضوعات مختلفة ، اعتاد كانت القصائد التي 
غزليةّ بمقدّمةالنبويةّ القصيدةيستهلّونالشّعراءكانحيث "الشعراء أن يجعلوها مادة لقريضهم،

زيارةإلىوشوقهم،-وسلّمعليهااللهصلّى-رؤية المصطفىإلىحنينهمفيهايصفونصوفيّة
لأداءالمشرقإلىالمتوجّهالمواكبورحالالمطيةّ يصفونثم.وغيرهالشّريفكالحرمالمقدّسة،البقاع
1وسلّم"عليهااللهصلّى-النّبيقبرحيثوالمدينة،االله الحرام،بيتحيتمكّة،وزيارةالحجّ فريضة

لشفاعة مورجائه،وكذلك الاستهلال بذكر فضل شهر ربيع الأول ، أو فضل ليلة المولد الشريف
الرسول صلى االله عليه وسلم يوم القيامة.

الأكثــر تشــبثا ببنــاء القصــيدة المادحــة، وصــار بــذلك مط الفــنيَّ يــة يلحــظ الــنَّ دوفي دراســة القصــيدة المول
لمس هذا البناء في العناصر التالية:أن نالمولديات وراعت فيه طبيعتها، ويمكن هاحتذتا تقليدا فنيً 

:والغزليةالمقدمة بعناصرها الطللية -1
التي تمتد و قصيدتهقديمابييبتدئالمقدمة الطلية هي مفتاح القصيدة التي إنَّ 

عنإذ ،ىومن ثمة أصبحت تقليدا عند معظم الشعراء العرب القداممنذ العصر الجاهليذورهابج
سئل: " القريحةشحذوالشعرباب عملفي،العمدةكتابهفيالقيروانيرشيقابنيقولهذا
قيل؟مفاتيحهعنديودونيينقفلكيففقال؟الشعردونكانقفلإذاتفعلكيف،الرمةذو
انفتحإذاهإنَّ ولعمري. ،عاشقهلأنَّ فهذا،الأحباببذكرالخلوة: قال؟هوماسألناكوعنهله

2.... "الركابفيرجلهووضع،البابولجفقدالقصيدةنسيبللشاعر

عــينوالنّشــر،الهــدى للطبّاعــةدار،الهجــريينوالســابعالســادسالقــرنينخــلالالأوســطالمغــربفيالتّصــوّف: ،ر بونــانيطــاهر ينظــر..1
.49ص،2004الجزائر،مليلة،

، ص 2ابن رشق القيرواني، العمدة في مجاسن الشعر وادابه ونقده، تحقيق ، عبد الجميد هنداوي ، ، المكتبة العصرية، صيدا بيروت ، ج2
185 .
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:الأطلالالوقوف على -أ
لل تقليد من تقاليد القصيدة العربية بعامة، والقصيدة الجاهلية بخاصة، يقف الشاعر فيه الطَّ 

على الأطلال الدارسة لأحبته الظاعنين، يذكر مواقعها ويصف آثارها الباقية التي اختلفت عليها 
وأتلفتها، وربما تطرق إلى ذكر الوحوش التي سكنتها وأطفلت فيها عوامل الطبيعة فسفهتها 

وتكاثرت، ثم يلتفت إلى ماضيها فيذكر ما كانت عليه من دبيب وحركة وأنس بناسها، ويذكر مراتع 
بين ما كانت عليه تلك الديار من الحيوية شبابه والصبا، ودفء العلاقة بين أحبته والخلان، مقارناً 

لـه على إظهار وجده آلت إليه من خواء وسكون وتوحش، فيكون ذلك مبعثاً والحياة، وبين ما
لرحيلهم وبعادهم، فيكون في ذلك البكاء بعض التخفيف عنه ولوعته على فراق الرفاق  وبكائه 

1والتسرية عن أشجانه ووجده.

أبو حمو موسى عن فيها المولدية فعبرَّ لالية إلى القصيدةكلية والدَّ لل بخواصه الشَّ ولقد  انتقل  الطَّ 
بي الأمة صلى االله عليه نَّ هذي تواجد فياهر الَّ سول الكريم من خلال اشتياقه للمكان الطَّ ه للرَّ حبِّ 

في مطلع إحدى احوقد نجد ذلك موضمماته بطريقته المتميزة والخاصة .في أووسلم سواء في حياته 
2مولدياته :

جِ ـائِ الآرَ اتِ بَ يِ طَ اتِ لمَ مُعَ نْ عَ وَ جِ ـاهِ وَ النـَّ ومِ سُ رُ نْ عَ انيِ برَِ ا خَ فَ قِ 
جِ ـالِ المَ اتِ وَ ذَ نْ ـعَ انيِ برَِ تخُ ولاَ قِ ارِ بَ وَ يبِ ذِ والعَ دِ نجَْ ضِ رْ أَ نْ عَ وَ 

أمثالذين عرفوا في العصر الجاهلي وخاصة الَّ ىالقدامالشعراء حذواعر في هذا المطلع حذا الشَّ إنّ 
:3ول في  مطلع معلقتهقامرؤ القيس الذي ي

لِ ـمَ وِ حَ فَ ولِ خُ الدَ ينَْ ى ب ـَوَ اللِ طِ قَ سِ بِ لٍ زِ نْ مَ وَ قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذكِْرَى حَبِيبٍ 

.61، ص2002دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني ، الرؤيا والتشكيل، 1
.375عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره،2
.8. ص 4،1984امرؤ القيس، الديوان ،  تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ،  دار المعارف ، القاهرة ط3
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:1يقولحيثالاستهلالينتهج نفس الطريقة في الشاعر نجدأخروكذلك في مطلع 
يّ ـا حَ بِ ـيبِ حَ لْ لِ اً ار ـيَ دِ يِّ ـحَ ي    وَ الحَّ وبِ ابِ بَ القِ اءِ جَ رْ أَ ينَْ ب ـَانيِ برَِ ا خَ فَ قِ 
يّ مَ نْ عَ يّ الحَ فيِ سُ فْ النـَّ كَ تْ دَ فَ لْ ائِ وسَ ةِ ــامَ ورَ عِ لَ سَ وَ دِ ـى نجََ لَ عَ جْ عرِّ وَ 

بينيجمعجذابشعريتألقعن، و تنملالهتكشف عن براعة الشاعر في روعة الاستبدايةإ
تغدو حَيّة في نفس التي تكونت من خلاله لغة شعرية مما جعلها المعنى،عمقوفظاللَّ عذوبة

نسجه و،الشاعر اعتمد على مطلع تقليديأنَّ رغم المتلقِّي، توحِي له كلّ يوم بالجديد الممتع،
العصرفيالشاعرأنَّ حيثطللية،بوقفةإلايبدأ مطلعهالاالتيالعربيةالقصيدةمنوالعلى

في واحدةتبقىالمعادلةودورهمعنو رحيلهمالأحبةلفراقاستبكىوبكىوقفوالجاهلي
يارالدّ وكذا،المحبوبمكانةفيختلافلاإلاَّ أنَّه اختلف عن ذاك النَّمط المألوف،شعر المولديات

وهذا يعني أنّ موقف الشاعر منه ليس اختيارياً، مُنَظَّما؛ً بل هو في حقيقته انعكاس لتكوين ،
زكاوة و تحمل نفحات إيمانية ،والاستكشافباطنيّ، يسوق الشاعر إلى الآماد الصوفية وعوالم الرؤيا

محمد صلى االله عليه الظلماتمنومخلصهاالأمة،شفيعالخلقبأنبلمقدسة لصلتهافهي، روحية
وسلم.

ة:ـدمة الغزليـالمق–ب 
وكذا تموميولا،مشاعرهمعنخلالهمنونيعبرّ للشعراءمتنفساالقديممنذكانالشعرإنَّ 

الأزمان، غابرمنذالمرهفةالنفوسيملأمازال،الوارفةالشعردوحةمنزاكفرعوالغزلاتجاها
2"والهجروالوصالواللوعة،والبهجةوالوجد،الحبمنعارمةبأحاسيسويفعمها

.345عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره،ص1
عمـــاد الـــدين خليـــل، مـــدخل إلى نظريـــة الأدب الإســـلامي، نقـــلا عـــن إسماعيـــل زردومـــي ، رســـالة ماجســـتير، مخطـــوط، شـــعر الاســـتغاثة 2

.   211، ص 1994للأندلس، إشراف د. العربي دحو، باتنة، 
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قصائدهم بمقدمات غزليةالمولدياتشعراءقدّم لقد 
، بيد مشاعر المتلقينوتحريكمشاعرهمللتعبير عنالشعراء، ووسيلة هذه المقدّمة حيلة فنية لجأ إليها

دينياً يتسق ا من خلال تأويلها تأويلاً ص الشعري، وإنمَّ دلالتها الظاهرية في النَّ من خلال 
صــــوفي طـــاق الحســـي البشـــري إلى نطـــاق ه غـــزل يتجـــاوز النِّ أنَّـــأي ســـق الشـــعري في القصـــيدة،مـــع النَّ 

. ومن والروحانياتنيويات ليبقى يسبح في الميتافيزقياتا عن الدُّ روحاني لدني بعيدً 

:1مولدياتهإحدىمقاله الأمير السلطان أبو حمو موسى الثاني فيمثل ذلك 

جِ ـاهِ نَ بِ تُ سْ لَ يُ الغَ يقَ رِ طَ نَّ اِ وَ ا هَ بِ بحُِ ولُ سْ أَ تُ سْ لَ ةِ مَ يْ لَ سُ لِ لْ وقُ 

:2ويقول في مقدمة مولدية أخرى

انَ سَ حَ مْ كُ بُ حُ فيِ نيِ اءَ ا سَ مَ لُ وكُ ا   ـنَ سَ حَ لاً زِ نْ ي مَ ادِ ؤَ ف ـُنْ مِ مِ تُ لْ زَ ن ـَ

ا نَ كَ سَ دْ قَ بِ لْ القَ يمِ مِ صَ فيِ مْ كُ بُ ا     وحُ نَ كَ سَ مْ كُ دِ عْ ب ـَنْ مِ ذْ تخَِ اَ مْ لَ ف ـَمْ تُ نْ بِ 

ـانَ سْ بَ ةٌ ساعَ ي َ دِ نْ عِ ارَ صَ مْ كُ دُ عُ وب ـُ

ةأحبّ فيمسلّ وعليهااللهىصلّ لمصطفىلهحبّ شاعرناديجسماكثيراةالغزليّ مةالمقدّ فيو

أحيانـا، ومـن مثلـه يزيـدأوالقصـيدةنصـفمـنيقـربمـاقتسـتغر ومـةالمقدّ هـذهعندهلفتطو نساء
:3قول الشاعر

اـبَ هَ امِ قَ السَ بِ اليِ يَ خَ دَ رَ قُ وْ والشَ ا   بَ جَ ا وَ مَ قَ وْ ي ف ـَمِ سْ جِ فَ عَ ضْ أَ بُ الحُ 

.376موسى الزياني ، حياته وآثاره،، ص عبد الحميد حاجيات، أبو حمو 1
.348نفسه ،ص المرجع2
.371ص نفسهالمرجع 3
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ابَ جَ عَ وابِ لْ القَ ا فيِ هَ مُ رِ ضْ يَ عُ مْ والدَّ ي  دِ بِ كَ فيِ دِ جْ الوَ ارَ نَ لَ عَ شْ أَ ينُْ والب ـَ

اـبَ هَ ت ـَلْ وإِ ابَ ذَ دْ ا قَ هَ ن ـَي ـْب ـَبُ ل ْـوالقَ لٌ ـ ـْعا شَ لهََ ادٌ ـبَ كْ وأَ ارٌ ـونَ اءٌ مَ 

إلى أخر ما قال.

بعده عنهو ي الحبيب نأتي مزقت أنفاسه منوقد نجده في أخرى يشكي سقمه وألمه وحرقته ال
:1، ومن قوله في ذلكوالتشوق إلى رؤيته

ـيوعِ لُ وُ ى مَّ ي بحُِ قِ وْ شَ ادَ دَ ـي     وازْ وعِ مُ دُ يقِ قِ العَ ارِ كَ ذْ تِ لِ تُ فْ رَ ذَ 

ـوعِ مُ ى مجَْ مَ الحُ بِ لِ مَ شَ بِ ليِ نْ ـي     مَ وعِ لُ ضُ بِ اهُ رَ وْ أَ بَّ شَ بُ والحُ 

وعُ ـدُ صْ ى مَ وَ النـَّ بِ ـبٌ لْ ق ـَـرُ بَ ويجُْ 

منحى الغزل بالحشمة والوقار، والتسامي بالصفات التي نحتاتفقد اتّسمت هذه المقدم
التجاوز في التغزل إنَّ للمعاني الصوفية؛ تعظيماً لصاحب المناسبة؛ إذْ الحسيّة للجمال، فجرّدت

فيه، قد جعل ابن حجة الحموي أن والإفراطكر في مطالع القصائد، ذِّ الإلىوالتشبيب والالتجاء 
يحتشم فيه ويتأدب، ويتضاءل أناظم ذي يصدر به المديح النبويّ يتعينّ على النَّ إنّ الغزل الَّ " :يقول

كناف حاجر، ويطرح ذكر أويتشبب، مطريا بذكر سلع وسفح العقيق والعذيب والغوير ولعلع و 
وما لساق، وحمرة الخد، وخضرة العذار،، ورقة الخصر، وبياض االأردافد، والتغزل في ثقل محاسن المر 

عليهااللهصلى(الرسوللمداحصريحاتوجيهايتضمنالبابهذافيحجةابنفكلام،2"ذلكأشبه
والحشمةالحياءإلىيدعوهمإذقصائدهمبناءفيوالأليقالأسلمهجإلى النَّ ) وسلم

.355عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره، ، ص 1
11ص .هـ1304القاهرة -الخيريةبعة: المطالأدبوغايةالأدبخزانة ، ابن حجة الحموي 2
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الفن،هذاطبيعةمعوتنسجمالغرضتؤديالمقدسةربعاالمذكرأنالنبوي، ويجدالجنابوتوقير
النبويةفالمدحةالعربية،المديحقصيدةفيالسائدالتقليد الفنيعنلا تبتعدنفسهالوقتوفي

الراقية،الإسلاميةالقيمداخلهانتشرتالذيالإطار والفضاءفييتحركالشاعرستجعلالشكل
.النقيةالإيمانيةوالنفحات

الواقعهذاولم يخرج عنفي غزلهأبدايشذ لمهنَّ مثلا لهذا القول فإالأميروقد نجد شاعرنا 
الأوصافعنونأيااحتشامايتطلبقصائدهالإيماني فيالجووأصبحالمستحدث،والتقليدالجديد،
أخلاقيات الشاعر الأمير مننابعتأدب ووقارفيالنفسيةللخواطرباسطةمطالعهفجاءتالحسية،

.الراقية والمهذبة
خلص:حسن التَّ 

معنويبرابطالموضوع اللاحقفيوالدخولالسابقالموضوعمنالخروجالشاعريحسن"أنوهو
وقدرته"الشاعرحذقيدل علىمابذلك،يشعرلاالمتلقيإنبحيثوسلاسة"، 1"متين
2.معانيهبينالمتينةالوشائجربطعلى

إلىهجاءإلىمدحمنالواحدةالقصيدةفياءر الشعفيهاينتقلفنيةطريقةهوالتخلصوحسن
فيالشاعريعانيهوماالشعر القديمفيالفيافيوصفومامنقطعة،غيرالقصيدةتبدوحتىافتخار
.3المديحإلىمن النسيبالشلالاتانسيابينسابوانتقالتمهيدإلاسفره

يستمرأنوهوظموالنَّ أسقالنَّ صحة: منيقولإذالخفاجيسنانابنالتقليدلهذاهتنبَّ وقد
متعلقايكونحتىإليهالتخلصأحسن.آخرمعنىأن يستأنفادر أإذاو الواحد،المعنىفيالمؤلف
4.عنهمنقطعوغيربالأول

، كليـة العلـوم الإسـلامية، "الظـواهر، والقضـايا، والأبنيـة"الهرامة، القصيدة الأندلسية خلال القرن الخامس الهجري،عبد الحميد عبد االله 1
.164، ص 2. ج1996، 1لبيا، ط

.165المرجع نفسه ، ص 2
3176.
.315، ص1982هـ،1،1402الخفاجي: محمد أبو محمد عبد االله، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طابن سنان 4
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فلاأو التشبيبيةكالطلليةمختلفةبمقدماتتبدأالتيالقصائدمنخلصالتَّ حسنيكونماوأكثر
.القصيدةأر يقوهومنفصلةبنقلةالقارئيحسّ 

كثيرا ما خلص شعراء المولديات إلى الموضوع الرئيس المتمثل في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم 
- المقدمة-تعد همزة وصل بين المطلع وذلك بالتخلص عن المقدمة عن طريق ذكر الرحلة التي 

وصلب الموضوع.

الرحلة والظعن تقليد من تقاليد القصيدة العربية القديمة يأتي بعد الوقوف على الأطلال في غالب 
ما يقترب الشعراء القدماء في وصف هذه الرحلة، إذ استخلص الدكتور شكري الأحيان، وغالباً 

.1ساء والتحدث عنهنَّ)والوقوف عند معالم الطريق، وذكر الظعائن والهوادج،وذكر النِّ 

(موقف الشاعر من الظعائن هو أساسياً خامساً كتور وهب رومية  موقفاً وقد استدرك عليه الد 
ابقة التي تبدو في مجملها منسجمة ومتكاملة، وهو الموقف الوحيد المناقض للمواقف السَّ 2المتحملة )

من الأحاسيس والمشاعر الدرامية التي تلون ، وينتج نوعاً نفسياً وهو الموقف الذي يولد بتناقضه توتراً 
ما يقف الشاعر ممن ظعنوا موقف مقاطع الرحلة بألوان من الحزن والأسى نتيجة للفراق، إذ كثيراً 

حالمت
.3لماً وأوحزناً كلَّما ازداد هو تحسّراً 

سول صلّى االله عليه وسلّم، والهيام بذكره، وزيارة ضريحه، والتعطر بأريجه، والتعبد في الرَّ حبُّ إنّ 
المولدياتشعراء أحسنوقد ، الكبرى لكل مسلم مؤمنالأمنيةجواره، والتهجد في ظلاله، كانت 

ولكنها ليست كتلك قصائدهم، استحضار مشهد الرحلة في العربي الإسلاميوخاصة في المغرب 

.117،صتطور الغزل بين الجاهلية والإسلامدار العلم للملايين،بيروت،الطبعة الخامسة (د.ت)يصل، فشكري 1
22، ص1979، 2وهب رومية، الرحلة في القصيدة الجاهلية، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط2

.85مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني ، الرؤيا والتشكيل، دراسة،ص 3
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فيها يكون الحديث عن حثّ المطي، ومناجاة رحلةإنما هي ،المعهودة في القصيدة العربية القديمة 
؛ إلى يار الحجازية ياق، مع التعريض الفيافي، فيطلب الشاعر من رفاقه حثها للوصول إلى الدِّ النِّ 
قير النبي (صلى االله عليه الصلاة والسلام) حيث يرجع المقدّسة، لأداء فريضة الحج وزيارة يارالدِّ 

ذلك إلى بعد المسافة وعناء الوصول إلى تلك المرابع المقدسة لبلوغ مقام أنبل (خير خلق االله محمـد 
تعبيراً عن نقطة يعدّ في القصيدة المولدية الرحلة عنالشاعر حديث؛ إذ إنَّ صلى االله علـيه وسلـم)

التخلص من عالم المادة للوصل والبقاء في أيمن الرحلة الحسية إلى الرحلة الروحانية، نطلاقالا
عالم الطهر والإيمان والاستعلاء بمحبة الرسول( صلى االله عليه وسلم) أو ما يسمى بالحب المحمدي.

تاركين الشاعر للوعته وحسرته، الفريضة، فالشاعر يشدّه منظر الحجيج وهم منطلقون لأداء هذه
رحلة الحجيج وما تحركّه من عواطف دينية جيّاشة، والألم؛ لأنَّ لما يولّده في نفسه من مشاعر الضيق

لعاطفته المتوهّجة؛ إذ المشاعر التي يحسّها الشاعر، فتصبح أكثر تدفّقاً، وتعطي زخماً قوياًّ تؤجّج هذه
عليها الرسول الكريم، واكتسبت بسببه قيمة اكن التي درجليس بمقدور الشعراء الوصول إلى الأم

:1وقد أحسن شاعرنا الأمير التخلص من المقدمة ليتحدث عن الرحلة ومن ذلك قوله،سامية

جِ ـاعِ وَ اللَ بِ ىوَ ـالنَّ ابِ سبَ أَ◌ْ عِ طْ ى قَ لَ عَ نْ ــعِ تَ اسْ وَ ه امِ ـهَ والمَ فيِ ياَ ا الفَ وبَ جُ وَ 1
جِ ـالِ ـعَ ةِ ـلَ مْ رَ دَ ـنْ ي عِ ادِ وَ ا الهَ فَّ زِ وَ ةَ امَ رَ ضِ رْ أَ نْ مِ حِ لْ ي الطَ ادِ وَ ب ـَاجَ وِ وعَ 2

وَارجِِ ــالمَ وعِ ـمُ الدُ ا بِ ـاهَ رَ ث ـَقَّ شُ فَ ا    ــهَ ت ـَف ـْرَ عَ ازِ جَ الحِ بِ أرَْضًاتَ ئْ جِ نْ إو 11
جِ ـوَائِ ـالحَ عَ ضِ جميَـوَزُرْ زَوْرَةَ تَـقْ ـاـبأَِسْرهَِ ازِ ـجَ الحِ يكَ اسِ نَ مَ ضِ قْ وَ 12
:2أخرىقصيدةفيأبو حمو موسى ويقول 

اــبَ ئِ تَ كْ مُ بِ لْ القَ ينُ هِ رَ ونيِ فُ لَّ خَ وَ ى   حَ ـضُ ينِْ ـتَ مَ قْ الرَ وَ نحَْ الأَحِبَةُ ارَ سَ 24
ابَ صَ ازِ  ـَجالحِ ضِ رْ أَ إِلىَ نيِّ مِ بُ لْ والقَ م  دُ ي يجَِّ دِ والحاَ لِ زَ ى الب ـَلَ وا عَ ارُ سَ 25
اــبَ قِ ونحَْ الحَيِّ بِ باَ قِ بِ وأَسْرَعُـوامْ ـهُ ي ـَطِّ وا مَ دُ ـشَ دْ قَ الأَحِبةُ ي ذِ هَ 26

.375/376عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره،ص1
.372/373المرجع نفسه، ص 2
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فأَبَـَىم  ـُهيَ ادِ ا حَ ـيَ بِ صَ ى اللَ ا عَ قَ ف ـْرِ ي   ـنِ عُ مَ سْ يَ بُ ركْ الَ وَ ا يَ ادِ ا حَ يَ تُ لْ قُ ف ـ31َ
ا ـبَ ضِ  ــَتمخُْ عِ ـمْ دَ لْ لِ باً جَ عَ رَ ت ـَرْ ظُ انْ فَ م  ـهِ تِ لَ حْ رِ نْ ا مِ ـدمً ي َ ـعِ مْ دَ تُ جْ زَ مَ 32

ذي ينطلق من خلاله فسي الَّ ولعلَّ السبب في ورود هذا المشهد
بوي؛ لما يرمز إليه هذا المشهد من البحث عنوهو المديح النَّ صالحقيقي للنَّ الشاعر إلى الباعث

المولدية هي ارتحالٌ الوسيلة التي توصل الشاعر إلى الأمان وطوق النجاة، فالرحلة في القصيدة
المأزوم الذي يثير الفزع والخوف، إلى تعويضي عبر فضاء القصيدة في الزمان والمكان من الواقع

الذي يتجسّد فيه الأمن والخلاص؛ لما في ذلك من طاقة إيحائية الوعي الجمعيالأنموذج المتشكّل في 
.صوشاعرية متدفّقة، يزيدها توهّجاً تناغمها مع العناصر الأخرى المشكّلة للنَّ متحركّة،

الموضوع:-3
صلىبيلشخصية النَّ يفردحيثالنبوي،للمديحالأساسيالمحورالمولديةالقصيدةوسطيعتبر

بالغمثالينحوعلى")عليه وسلمااللهصلى(الرسولاستحضارعمليةتتحققوفيهوسلمعليهاالله
)وسلمعليهااللهصلى(للرسولوالعظمةالشاعرفيهيلملمالأوصافجامعوالجلالالكّمال

والحقيقة المحمدية فهو بذلك يؤكد على الحقيقة المحمدية ،1.وفعلاقولاوخلقاخلقاً أطرافهمن جميع
ور المحمدي بوي سابق على كل الموجودات ومتقدم على كل الكائنات، ومن النَّ تعني أن الوجود النَّ 

الكون نوره ووجوده. ولولا الحقيقة المحمَّ استمدَّ 
والناس، وهي القوة التي يصدر عنها كل العماد الذي قامت عليه قبة الوجود، وهي الصلة بين االله 

1.شيء

بي الكريم صلى االله عليه وسلم  وبمولده حمو موسى الثاني بمكارم وشمائل النَّ أبوأشادوقد 
يسي الذي قامت ئالر المحورومدحه مدحا رائعا في نسق باهر بحيث كان هذا المدح هو ،وبمعجزاته

م، ص1998هــ،1418،الأولىالطبعـةبـيروت،العصـرية، صـيداالمكتبـةالمملـوكي،العصـرفيالنبـويالمـديحمـن: يبالشـغـازي1
78.
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الأنامليلة مولد خير بو موسى الثانيحمأبوإشادةذلك عليه القصيدة المولدية، ومن مثل 
:2ومعجزاته
اـبَ ا خَ ورً ـنقِ ـحلْ لِ رَ هَ ظْ أَ و ادِ ــبَ عِ لْ لِ ةٌ ـحمَْ رَ ىـتَ أَ بيٌّ نَ 
اـبَ جَ عْ أَ اـمَ كَ ـلِ ذَ هِ ـلَّ لِ فَ تْ دَ ـخمِْ أُ دْ ــقَ سَ ارِ فَ انُ يرَ ونِ 
بىَ الظِ سِ أْ كَ بَ عْ الرُ نْ مِ اقَ وذَ هُ ـانَ وَ ـيإِ طَ اقَ  ـَـسى تَ رَ سْ كِ وَ 

ا ـَبالهِ ا  ـَيمـمِ رِ تْ ارَ ـوصَ هِ ــوانِ يَ إِ دُ ــاعِ وَ ق ـَتْ رَّ ـوخَ 
ابَ جَ عْ أَ هُ ـلَ اعُ رَ ذِ ـالقَ طَ ونَ ى  ـفَ طَّ صْ مُ لْ لِ شِ حْ الوَ تْ مَ لَّ وكَ 
ا بَ ر ِـغْ  ـَتسْ مُ بيُ  ـْالظَ هُ مَ لَّ وكَ ا  ـشَ حِ وْ ت ـَسْ مُ عُ ذْ الجِ هُ ـلَ نَّ وحَ 
ابَ رُ غْ ت ـَنْ أَ سُ ـمْ الشَّ هُ لَ تْ دَّ رَ وَ امِ ـمَ التَ دَ ــنْ عِ رُ دْ البَ هُ لَ قَّ وشُ 
ابَ سُ تحَْ نْ أَ فِ ـصْ الوَ نِ عَ لُ تجَُ ا    ـقتِ رْ الإةِ ل َـيْ لَ هِ ـبِ ىر َـسْ وأَ 

كان في مدحه للرسول صلى االله عليه الشاعرف،الثانيوالأمثلة كثيرة في مولديات أبي حمو موسى
مهماو وبالرغم من ذلك،قيالنَّ الطاهرالحبوالوقاروالهيبةوالإعجابمنهالةبهتحيطوسلم
هذه عن التعبير وعن وصفعاجزايبقى،أضلعهثنايامنالمتوهجةروحهخلجاتمنقدم

.)وسلممحمد صلى االله عليه (الشخصية العظيمة 

الخاتمة:
الجزءالخاتمة"وتمثل1"منهبالخروجوتشعرصالنَّ تمامعلىتنبهاتر عبامنالشاعريسوقهماوهي

وذلكبالدعاءويكونوسلالتَّ الشاعر إلىيلجأوفيهاوالوسط،المقدمةبعدالقصيدةمنالأخير
منوالشفاعةوالعفوالمغفرةالشاعروالمعنوي فيطلبالجسديديدالشَّ ضعفهحالةعنللتعبير

360/361عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره، ص: 2
.176،ص:الهجريالثامنالقرنفيالأندلسيةالقصيدة: الهرامةااللهعبدالحميدعبد1
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التحسربالدموعدمالنَّ بعاطفةامصحوبولأمته ويكونله" وسلمعليهااللهصلى"الرسول
.2والبكاء"

في جميع موسىحموأبوالتزموقدالفنيبنائهاناحيةمنالقصيدةاءز أجآخرفالخاتمة
طلبالإسلامي، وقد ضمنها  شاعرناعند شعراء المولديات في المغرب مألوفةةوهي خاتممولدياته

غالبفيالسّلاموبالصّلاةهخصنجده قد و شوق إلى رؤياه  والدعاء له، والتَّ االلهلرسو منفاعةالش
وبثه إلى أعظم الروائحبأعطرهسلامبتعبيقكلامهفي خاتمة  يكتفيقدأحيان أخرىفيو الأحيان،

متنوعة عند شاعرنا ذت أشكالااتخَّ قد لخاتمة اأنَّ خلق االله محمد رسول االله صلى االله عليم، أي 
فتأتي: 

:شفاعته يوم الحشر والجزاءرجاء و التوسل به صلى االله عليه وسلم -أ
إحساسه واشتدَّ الشاعرعلى قلبدمالنَّ وثقلت وطأتالآلام توالت و الأحزانرانت أنبعد 

كثير من في الوإحساسه بالعجز، االله سبحانه وتعالىأمرواجبه كما أداءفي والتقصيرالذنبب
ا ومتشفعا له سول محمد صلّى االله عليه وسلّم، متضرعالر وحبيبهملاذهإلىئتجيلجعلهالأحيان
ويغفر عن ذنوبه وزلاته ر، ويعمه برحمته، وينزل عليه صيبا من نعمائه، هذا الضَّ عنه يرفعأنعند االله 

، ومن مثلالأفعالوشائن الأعمالمن سوء وما قدمت يديه من قبيح انهوما اقترف لس

:1أبو حمو موسىالأميرقول ذلك 
ا دَ ـقَ وَ تْ ـمَ رٍ ضْ أُ ي  ـِالتارِ النَّ نَ مِ نيِ رْ جِ أَ مِ ــاشَ هَ آلِ نْ ـمِ ارِ ـتَ خْ المُ بِ تُ لْ سَ وَ ت ـَ
دَىـأَهْ ا مَ نَ سْ ا حُ يَ قِ لْ خَ لْ ى لِ دَ ى الهُ دَ هْ أَ فَ هُ ــلُ لاَ ضَ ادٍ ـبَ رُ فْ ـوالكُ ىـتَ أَ بيٌِّ نَ 
ادَ ـشْ ا الرُ نَ  ـُمهِ لْ ي ـُارُ ـتَ خى المفَ طَ صْ المُ وَ هُ ا   دَ ـا غَ ـن َـلَ يعُ فِ ي الشَ ادِ الهَ ةُ حمَْ الرَّ وَ هُ 
ادَّ ـتَ اشْ إذاَ افِ ـخَ ـمَ لْ لِ اهُ وَ ـا سِ ذَ نْ ومَ ىـتَ أَ اذَ إِ دِ ـيدِ شَ ـاللِ وْ هَ لْ لِ رُ خْ الذَ وَ هُ 

.37المملوكي،صالعصرفيالنبويالمديحفن:الشبيبغازي2

.382/383ص: عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره،1
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ا دَ ـعْ ا السَ ـنَ  ـَتلْ وَ وخَ ـةِ حمَْ رَّ الْ بِ تَ ـئْ جِ دْ ـقَ ا  لَ قً ائِ رَ تَ لْ زِ لاَ يرِْ الخَ يعُ بِ ا رَ يَ لاَ أَ 
ا دَ ــهْ العَ كَ لَ يـوفِ نُ دٌ ـيعِ ا نَ لَ تَ نْ أَ فَ هِ لِّ كُ لِ وْ ى الحَ لَ عَ رْ خَ وافْ لْ صَ رُ خْ الفَ كَ لَ 

:2قوله
ـمِ جَ والعَ بِ رَ العَ يعِ فِ شَ لِ ـبِ ئِ تَ كْ مُ ةَ الَ ـسَ رِ تُ  ـْثعَ وب ـَ
ـمِ مَ الذِ بِ ـيٍّ فِ وَ يرِْ خَ نْ مِ ـا    هَ زُ ائِ وَ جَ رِ شْ ـالحَ و فيِ جُ رْ أَ 
مِ لَ والقَ اسِ طَ رْ القِ وضَ  ـَعِ ـي    ـمِ دَ قَ لْ مَ عْ اَ لمْ ي إنْ مِ دَ نَ 

لمَِ الأَ فَ شْ ى كَ وسَ و مُ ـجُ رْ ي ـَا   ــسَ ـريادِ ى وبِ يسَ عِ ا عَ دُ بِ 

:الرسول صلى االله عليه وسلم إلىالتحية وإرسالالسلام الصلاة و -ب 

﴿ إنَّ االلهَ :تعالىصلى االله عليه وسلم لقوله)النبيعلىنصلي(؛كأنالدعاءبمعنى:الصلاة
بيالنَّ عنرويو .3مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﴾ ءاياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِءوَملائَِكَ 

عليىصلَّ ومن،عشراًعليهااللهصلى،واحدةصلاةعليىصلَّ من:"قالعليه وسلمااللهصلى
منعينيه براءةبينااللهوكتب،ألفاعليهااللهصلىئةامعليىصلَّ ومن،مائةعليهااللهىصلَّ اعشرً 
بي عليه لاة على النَّ ولأهمية الصَّ .1"الشهداءمعالقيامةيوموأسكنه،ارالنَّ منوبراءةفاقالنَّ◌َ 
بي  معظم مولدياته بالصلاة على النَّ لام نجد شاعرنا الأمير أبي حمو موسى الثاني يختم لاة والسَّ الصَّ 

:2ل قوله ثصلى االله عليه وسلم، كم
اجِ رَ كالسِ اقِ الآفَ فيِ بَ هُ الشُ تْ حَ ا لاَ مَ رِ ضْ مَ نْ مِ ارِ تَ خْ ى المُ لَ عَ ةً لاَ صَ لِ وصَ 

.344المرجع السابق، ص: 2
]56: الأحزاب[سورة 3
جهـ،1397،المصرية،مصر، دطالعثمانية،المطبعةالنفائسومنتخب، نزهةالشافعيالعصفوريالرحمنعبد1
.7ص:،2
.364ص: عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره،2
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3:أخرىويقول في 

بي ـِتَ جْ ـى المُ ـلَ عَ ةَ لاَ ـالصَّ الِ ووَ لاَ ـجِ عْ ت ـَسْ مُ االلهِ ىــلَ إِ رْ ادِ  ـَوب
:4أخرىويقول في 

ىدَ الهُ ورَ نُ اقِ فَ الآى لَ عَ هُ نْ مِ اضَ فَ وَ ا   دَ بَ ينَ حِ قِ لْ الخَ يرِْ خَ دِ لِ وْ بمَِ لاً هْ أَ 
ادَ بَ أَ ا مَ ائِ دَ مِ لِّ وسَ هِ يْ لَ عَ لِّ صَ بُ رَ اا    يَ دَ غَ ابِ سَ الحِ مَ وْ ي ـَهُ تَ اعَ فَ شَ وجُ رْ أَ 

انَ صْ ى غُ ـنَ ث ـَوْ أَ ا ضً وْ رَ يحُ الرِ حَ افَ ا صَ مَ 
حمو موسى اقد نجد أبو عليه وسلم،سول صلى االلهلاة على الرَّ بالصَّ -عادة–قترن يو :السلام

عليكم"،لام"السَّ وهيألاةالجنَّ وأهل،ة المسلمينتحيَّ وسلمعليهااللهصلىمحمدسولالرَّ يبادل
والتشفع ،بعد أن أشاد بمعجزاته وليلة مولده  وذكر أطيب شمائله الخلقية والخلقيةحديثه

بي صلى االله النَّ إلىفقد نجد شاعرنا يبث سلامه ...والإنسالجنمنالخلقأفضلكونهمن حيثبه 
:5كقوله،ممزوج بالشوق والمحبة والهيامأجمعينله وصحبه آعلىو عليه وسلم

جِ هِ لاَ كَ رِ ــكْ ذِ بِ وفٍ غُ شْ مَ كَ بِ بحُِ مٍ ــيَّ ت ـَمُ بٍ ـمحُِ نْ مِ يمٌ رِ كَ مٌ لاَ سَ 
جِ اهِ وَ ن ـَتِ دَ ـسَ بِ رْ ى الغَ صَ قْ أَ بِ يمٌ قِ مَ فَ وسُ يُ نُ بْ ى وسَ مُ اقِ تَ شْ المُ نَ مِ مٌ لاَ سَ 
جِ ارِ ز َـا والخَ  ـَهسُ وْ أَ ا رَ طَ صارِ نْ والأَ مِ هِ لِّ كُ بِ حْ والصَّ الآلِ ى وَ فَ طَ صْ ى المُ لَ عَ 

جزو يرسل سلامه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم معبق بأطيب الروائح وأزكاها ممنجدهقدو
:1كقوله،منه فاعةالشَّ بطلب

اـب ـَالكِ رِ شْ نَ كَ وسَ ــفُ النـُّ وقُ رُ ي ـَمٍ لاَ ــى سَ كَ زْ أَ ى بِ ــوسَ مُ كَ صُّ يخَُ 
ربىَ  ـُـالهتْ وَ حَ يقٍ  ـِرـشَ ضٍ وْ رَ بِ يـقٌ نِ أَ رٌ ـــهْ زَ وَ قٌ ــيتِ فَ كٌ سْ مِ وَ 
بىَ ـتَ جْ ى المُ وَ سِ بيِ نْ ذَ لِ ـاليْ ـمَ وَ بيِ رْ ـكُ ي وَ دِ ــجْ وَ لِ بيِ  ــْسحَ بيِ رَ ف ـَ

380المرجع نفسه ،ص: 3
.351،ص: المرجع نفسه4
.377ص: نفسه ،المرجع 5
361ص:، السابقالمرجع 1
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:2وقد جمع الشاعر بين الصلاة والسلام في الخاتمة ومن مثل ذلك في قوله
ـابَ رَ طَ ا نَ ف ـْأَ فيِ ـرُ يْ الطَّ تِ نَّ ا غَ ا     مَ ـــنَ قُ الِ خَ شِ رْ العَ هُ ـــلَ اِ ـهِ يْ لَ عَ ىلَّ صَ 
ـابَ هُ شُ هِ ارِ وَ ن ـْأَ نْ مِ ـقُ فُ الأُ عَ لَ طَّ ا اِ مَ ا    دَ ــبَ ا أَ ــم ـًائِ دَ مُ لاَ ـــالسَّ يهِ لَ عَ ثمَُّ 

البقاع وإلىسول صلى االله عليه وسلم الرَّ إلىيرسل سلامه الأحيانوقد نجد الشاعر في بعض 
:3كمثل قولهالأناملى المكان الذي تواجد فيه خير إالمقدسة و 
يـامِ هَ الت ـُرِ ـينِ المُ رِ دْ ـى البَ لَ عَ مٌ لاَ ـسَ ى ـَموالحِ عِ ـيقِ بَ الْ بِ نْ ـى مَ ل َـعَ مٌ لاَ سَ 32
ديٍّ ـهْ ـمَ و ادٍ ـهَ االلهِ قِ ـلْ خَ يرِْ ى خَ لَ عَ فَ ـوسُ يُ نُ ى بْ وسَ مُ قِ تاَ شْ المُ نْ مِ مٌ لاَ سَ 33
يعِ ـسَ نْ عَ دَ ـيَّ وق ـَيرِْ ـعن سَ رَ ـخَّ وأَ هُ وبُ ـنُ ذُ ـهُ تْ ـلَ قَ ث ـْأَ قٌ وَ  ـَشـمُ مٌ لاَ ـسَ 34
يِّ ـطَ ايمَْ أَ لاَ ي الفِ وِ ـطْ يَ هِ ر ِـبْ ق ـَإلىَ قٌ يِّ ـشَ نَّ ـا حَ مَ االلهِ مٌ لاَ ـسَ هِ ـيْ ل َـعَ 40

:4ويقول الشاعر في خاتمة مولدية أخرى
مِ ـظَ ة العِ ـقَ ائِ ـفَ ةٍ لاَ ـصَ بِ رٍ ـمَ ى قَ  ـَنـسْ أَ ا يَ كَ ـصُ ويخَُ 
مِ سِ تَ المبْ رِ هْ زَّ ــالـي بِ رِ زْ ـى    يَ ذَ ــشَ لَّ كُ حُ ـضَ فْ ي ـَمٌ سلاَ وَ 

وسلمعليهااللهصلىالرسولعلىصلاتهخلالمنالشاعرلدىبارزةالصوفيةالسمةوتبدو
.الخاتمةوحسنوشفاعتهلغوثهطلبابهوالتبرك

.374ص:المرجع نفسه ، 2
.347، ص: المرجع نفسه3
.344ص: ،المرجع  نفسه 4
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.المستـوى الصـوتي•

المستـوى التركيبي.•

.يـالمستوى الدلال•

مستوى التناص.•
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I.وتي:ــالمستوى الص

مستويات التحليل اللغوي عند الدارس الأسلوبي إذ يعد التحليل الصوتي مستوى أساسيا من 
علم الأصوات فرع رئيسي لعلم اللسانيات ، فلا النظرية اللغوية ، ولا التطبيق اللغوي يمكن أنَّ 

وهذا ،1أن يعملا بدون علم الأصوات ، وليس ثمة وصف كامل للغة بدون علم الأصوات
وذلك بدراسته ، المستوى يهدف إلى تبيان معالم البنية الإيقاعية

فس من طرب وما يخلف فيها من لموسيقاها بنوعيها : الداخلية والخارجية وكل ما يحدث في النَّ 
أثار معنوية عميقة من غنة وإيقاع وتنغيم وغيرها من المؤثرات التي تغذي المادة الصوتية .

وي هي الأصوات المتميزة وما يأتلف منها وتعاقب الرنات  غوالمادة الصوتية في السِّ 
كرار ،وتجانس الأصوات المتحركة ة ، والطول الأصوات والتِّ المختلفة للحركات ، والإيقاع ، والشدَّ 

مات غة العادية، حيث تكون دلالة الكلّ هذه التأثيرات الصوتية تظل كامنة في اللُّ ... والساكنة 
عن قيم الأصوات نفسها، أو مضادة لوالظلال الوجدانية لهذه الكلمات، بمعز تي تتألف منها، الَّ 

2لهذه القيم. ولكنها تتفجر حيثما يقع التوافق من هذه الناحية.

ه يتصل به اتصالاً يعتبر الإيقاع ماهية الشعر، فهو من أهم مسوغاته ومقوماته ، وبذلك فإنَّ 
مرِّ وال، ولقد حضي بالاهتمام من قبل الشعراء علىلا يستطيع أن يتخلّ عنه في كل الأحاً وثيق

والإيقاع  ص الشعري وتذوقه.العصور ؛لما يحمله من طاقة حيوية تثير المتلقي وتحفزه على قراءة النَّ 
ةالداخليالموسيقى اليس  عنصرا محددا بسمة ولا مقيد بجانب معين ، بل نجده يتمثل في 

، 1أمـــاني ســـليمان  داود ، الأســـلوبية والصـــوفية دراســـة في شـــعر الحســـين منصـــور الحـــلاج ،دار مجـــدلاوي ، عمـــان ، ط1
.33/34، ص 2002

. 34المرجع نفسه ، ص2
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فس، أو يلفت إليه ا في النَّ وكل ما شأنه أن يحدث في الأذن أثرً ص الشعري لموسيقى النَّ ةوالخارجي
الفكر. فما هو الإيقاع؟ .

:يةـالإيقاعنية ـالب.1

بلا شك أوضح وجوه التمايز وأبرز ها بين الشعر والنثر، والإيقاع Rythmeيعد الإيقاع 
ويقول بن طباطبا 1أبسط أشكاله، وهو التزام بتوالي كم بعينه من المقاطع على نحو مخصوص.

العلوي في كتابه عيار الشعر : وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه كم حسن 
فظ عذوبة اللَّ ،المعنىاجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر صحةفإذا ، تركيبه واعتدال أجزائه

. كان الألفاظسن ءجز ىفصف
افية ركة الوزن و القاجم عن ح" الأثر النَّ بذلكهوف2.أجزائهعلى قدر نقصان إياّهالفهم إنكار

تي و الخاصة الع المعاني العامةن تجاوب الألفاظ و تناسقها في سلك الكلمات ممن جهة وع
3"من جهة أخرى.صيدور حولها النَّ 

عرية حيث تنتظم فيه الأصوات ، وفقا لأنساق إيقاعية ثابتة الشّ يعد الإيقاع من أهم العناصر 
ه ظاهرة أشمل و أعم لح الوزن على الرغم من أنَّ و يقترن الإيقاع باستمرار بمصطوفق قيم زمنية ، 

في الكلام أو في البيت ؛ لى نحو ماغمة التي تتكرر عثل " وحدة النَّ في الشعر. حيث يممن الوزن
م أو في أبيات ر الكلاالسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقووالي الحركاتأي ت

4" .وزن فهو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت القصيدة  أما ال

،1998اب ، ـالعامة للكترية ـلوبية ، الهيئة المصـر بن الفارض دراسة أسـر عمـرمضان صادق ، شع1
.25ص 
.53دت ، ص 3ابن طباطبا العلوي، عيّار الشعر، تحقيق، محمد زغلول سلام،  منشأة المعارف، الإسكندرية ط ، 2
صوت الهزار(تحليل بلاغي أسلوبي لمقطوعة يا هزاري لمحمد العيد).مركز البحث في الصغير بناني.فك الإسار على3

. 49.ص1996الإعلام العلمي و التقني.بن عكنون.
.436.435.ص1977.القاهرة.4
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هذا الأخير غير مقصور على الشعر ، بل نلمسه نَّ أالوزن جزء من الإيقاع ، و نّ وهذا يعني أ
ضروري لإحداث ووهفي القران الكريم بإعجازه الإلهي وكذلك الكلام المنثور  بأنواعه ،

للغة والأنغام التي تمثِّل جزءًا هامًا من التجربة الجمالية، وإطاراً انفعاليًاالتجاوب بين المتلقي
وذائقة لطيفة وفهم دقيق.فس مرهشرط أن يكون المتلقي ذا إحساالشعر، 

عنالتّعبيردقّةبلوغهاحدّ عندفلا تقفالشعر،تقويةعلىالموسيقىتساعدماكثيرا
إلىالفكرةفيهاتحوّلتموسيقىفالشعر"البشريةالنفسعنوأدائهاوالأهواء،العواطف

نَّ بأقوى الطرق الإيحائية ، لأا يستعينالكلامية إنمَّ "والشعر في استعانته  بالموسيقى،1"عاطفة
والشّعربينوثيقفالارتباط. 2الموسيقى طريق السمو بالأرواح ، والتعبير عما يعجز التعبير عنه"

التيالخارجيةالموسيقىبينالزيانيموسىحموأبيشعرفيالموسيقىتنوعتقدو.موسيقاه
أحداوقد عرَّفهبالإشعاع النغمييسمىماأوالداخليةوالقافية والموسيقى الوزنفيتمثلّت

بين الكلمات " الانسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع من التوافق الموسيقيا
، وألعاب النغم ،"3

والإيقاع والكثافة والاستمرار والتكرار والفواصل الصامتة، كل هذا يتضمن بمادته طاقة تعبيرية 

وتيات التعبيرية لها... وهكذا فإلى جانب علم الصوتيات اللغوية، يمكن أن يقوم علم الص
الموسيقية ليلقي ضوءاً غامراً على العلم الأول، بتحليل ما امتدت إليه غرائزنا الفطرية منذ وقت 

1.

.17، د ت ، ص 3مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، ط1
.380، المرجع السابق ، ص محمد غنيمي هلال2
.3، ص 1981إبراهيم عبد الرحمن، قضايا الشعر في النقد الأدبي، بيروت: دار العودة ، 3
.22لوب،  صلاح فضل، علم الأس1
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واستخراج قيمها الإيقاعية صوص وتفكيكها وتأويلها النّ استقراءستوى الموقد حاولنا في هذا 
.الموسيقى الخارجية ولداخليةوالألفاظ والعبارات، ضمنوالجمالية عبر الحروف

ية: ــى الخارجـالموسيق-أ 

وهي كل ما يسهم في تشكيل البنية الإيقاع الخارجي للنص الشعري من الوزن والقافية وحرف 
اصطلحنا على الإيقاع الخارجي لنقصد به ذلك الإيقاع الذي يظهر في  روي وما غير ذلك...و 

من خلال هذا .)وندرج معه القافية بحكم مرافقتها لكل بيت(،2،الإيقاع المركب أو البحر
خلال دارسةحمو موسى الثاني منأبيعندالشعريالبناءفيالصوتيةالصورةتجليةإلىسنعمد
:الآتيةالمحاورعلىفيهاسنقتصرالتيوبنائهفيالمساهمةالصوتيةالعناصر

وزن:ـال-1

يعد الوزن من أبرز الخصائص الصوتية في القصيدة العربية (إذ لا يمكن الفصل بين الوزن والشعر، 
.3فالفصل بينهما يكاد يشبه إلى حد كبير الفصل بين الشعر والعاطفة )

ريةـور الشعـالبح-أ

لاوهيخمسة بحوراستخدامهحمو موسى الثاني علىأبيلقصائدالعروضيةالمعالجةكشفت
.العروضيةالشاعرثيةابتر القولإلىيدفعناماالخليليةالبحوردائرةعنتخرج

إذ يوجد .قصيدة 12تتألف القصائد المولدية عند الشاعر أبي حمو موسى الثاني من 
، وقد استخدم الشاعر  في تعتمد على نظام التخميسقصائد عمودية خالصة وقصيدتين10

عبــد المالــك مرتــاض ، بنيــة الخطــاب الشــعري ، دراســة تشــريحية لقصــيدة أشــجان يمانيــة ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، 2
137، ص1991الجزائر،  

رســالة ماجســتير، كليــة مخطــوط،، التشــكيل الإيقــاعي ودلالتــه في شــعر يوســف الصــائغ إيثــار شــكري شــاكر النعيمــي،3
.13،ص.2008الأنبار،جامعة –الآداب 
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03،الطويل)واحدةمرةّ(01الكاملهذه القصائد خمسة بحور وهي موزعة كالأتي:

. وقد قمنا بتوضيح )واحدةمرةّ(01ت،المتداركارّ م04اّت،المتقاربر م03اّت،البسيطر م
ذلك في جدول على النحو التالي: 

)1جدول رقم (

سنة نظم القصيدة عنوان القصيدةت
المولدية

/عدد عدد الأبيات
شطرالأ

البحر

المتدارك44هـ760نام الأحباب ولم تنم1
الطويل40هـ761قفا بين أرجاء القباب2
البسيطشطر100بيت/ 4هـ762نزلتم من فؤادي منزلا حسنا3
الطويل40هـ763مشوق تزيا بالغرام4
الكاملشطرا75/بيت30هـ764ذرفت لتذكار العقيق دموعي5
المتقارب39هـ765ـاب ـَهوينــا الظِ 6
البسيط41هـ766يا من يجيب ندى المضطر7
المتقارب60هـ767ألفــت الضــنى8
البسيط47هـ768الحب أضعف جسمي9

الطويل29هـ769قفـــا خبــراني10
المتقارب30هـ770ألا ما لصب مشوق11
الطويل31هـ771قد بان الحبيبخليلي12

كثيراأهملوبعضهاعلىاعتمدالشّعريةّ،فقدالأبحرمنبكثيرٍ الزيّاّنيموسىحموأبويحفللم
النّحو:هذاعلىاستعمالهاترتيبكانمنها،و

)2(جدول رقم 

اتــالأبيدد ــعائدــدد القصــعحرــــالب
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4129المتقارب
3147البسيط
3143الطويل
145الكامل
144المتدارك

:التواتر في البحور( بالنّسبة لعدد القصائد وبالنّسبة لعدد الأبيات)-1

على استخدامه لأربعة بحور شعرية العروضية لمولديات أبي حمو موسى الزيانيكشفت المعالجة 
، ولمعرفة ةبنسب متفاوتاوكان استعملاهلم ينحرف فيها عن الدائرة العروضية الخليلية المعروفة ، 

ص الشعري عمدنا إلى 
وبعد عملية  الإحصاء تمكنا من بحور.الإحصاء العددي التفصيلي للدراسة الصوتية لهذه ال

تحقيق النسب المثبتة في الجدول التالي : 

)3(جدول رقم



الظواهر الأسلوبية في مولديات أبي حمو موسى الثانيالفصل الثالث :       

96

البحور 
الشعرية

عدد 
القصائد

عدد 
الأبيات

%النّسبة المئويةّ
بالنّسبة لعدد

12القصائد 

%النّسبة المئويةّ
بالنّسبة
508لعدد الأبيات

%25.39%412933.33المتقارب- 1
%28.93%314725البسيط- 2
%28.14%314325الطويل- 3
%8.85%1458.33الكامل- 4
%8.66%1448.33المتدارك- 5

يمثل التواتر في البحور بالنّسبة لعدد القصائد وبالنّسبة لعدد الأبياتإحصائيجدول

:تواتر البحور بالنّسبة لعدد القصائد-أ

)4جدول رقم(

12لعدد القصائد النّسبة المئويةّ بالنّسبةدالقصائعددالشّعريةّالبحور

%433.33المتقارب-1

%325البسيط-2

%325الطويل-3

%18.33الكامل-4

%18.33المتدارك-5

%100: لعدد القصائدمجموع النّسب المئويةّقصيدة12مجموع القصائد:

-جدول إحصائي يوضّح ترتيب البحور حسب النّسب المئويةّ لعدد القصائد-

تواتر البحور بالنّسبة لعدد الأبيات:-ب
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)5جدول رقم(

البحور 
الشّعريةّ

عدد الأبيات
النّسبة المئويةّ بالنّسبة

508لعدد الأبيات

%14728.93البسيط- 1
%14328.14الطويل- 2
%12925.39المتقارب- 3
%458.85الكامل- 4
%448.66المتدارك- 5

مجموع النّسب المئويةّ لعدد بيتا شعريا508مجموع الأبيات: 
%100الأبيات:

-جدول إحصائي يوضّح ترتيب البحور حسب النّسب المئويةّ بالنّسبة لعدد الأبيات-

اني نظم قصائده حمو موسى الثفي هذا الجدول يتضح لنا أنَّ أبامن خلال الإحصاء الوارد
بعشر والتي المولدية الإثنتي

سيطرة وهي كالأتي : (البسيط، الطويل، المتقارب ، الكامل ، المتدارك )، ومن ثمة يتبين لنا 
من حيث استعماله في أربع قصائد موسيقى المتقارب على مولدياته إذ استحوذ على المرتبة الأولى

ه نَّ أكما ،الكامل والمتدارك من كل يأتيالبسيط والطويل في المرتبة الثانية وفي الأخير يأتيثم 
ذلك على حسب الحالة وكان أهمل بقية البحور رغم ذيوعها وشيوعها في الشعر العربي القديم، 

كان يصبو إلى توصيلها للمتلقي.النفسية التي كان يعيشها وعلى حسب الفكرة التي  

:ةـالأسلوبيوظيفتهاوالمستعملةالبحورأهمخصائص-ب
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: *اربـر المتقـبح

2×فعولن  فعولن  فعولن  فعولن التفعيلات التالية: ويتكون هذا البحر من 

ته في الإحصاء وكانت نسب، 1هذا البحر معدود في البحور المرتبة الثالثة من حيث الشيوع
ن ، ووصفه القرطاجاني بأ)%4.1(وياكما قدمها البحر عند الشعراءاستعمالهعلى حسب

.اوءوهو بحر موحد التفعيلة ويستعمل تاما مجز 2لام فيه حسَنُ الاطِّراَدكال
بانسيابية الإيقاع الذي لا يجيده إلا الشاعر المتمكن من أدواته لأن سهولته توقع ويمتاز

3.في غير توقف

سيطرة تامة من خلال وقد سيطرحمو موسى الثاني استعمله تاما في مولدياته ،أبانَّ بد أي
)4(استحواذه على القسم الأكبر من الاستعمال في نظم القصائد المولدية بحيث ورد في أربع 

(قصائد بمجموع تسعة وعشرون ومائة بيتا شعريا بنسبة مئوية قدرت في عدد القصائد بـ:

لمرتبة الأولى من )%25.39(وفي عدد الأبيات بـ: )33.33%

:1حمو موسى الثانيأبوومن هذا البحر قول 

رتبت البحور هنا اعتمادا على ترتيبها ضمن الجدول الإحصائي الذي ذكرناه سابقا، وجميع النسـب المشـار إليهـا بالأرقـام *
مأخوذة عن تحليل الجداول الإحصائية السابقة.

.86، صم5،1978، طموسيقى الشعر ، مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة إبراهيم أنيس،1
بو الحسن حازم القرطاجني،منهاج البغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابـن خوجـة، دار الكتـب المشـرقية، تـونس، أ2

.286، ص: 1966
ينظر... عبد القادر أبو شريفة وحسين لافي قزق ، المرشد إلى فهم أشعار العرب ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 3

312م ،ص. 2000، 3عمان ط
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اـلهَيِبَ فُـؤَادِي الأَسَى فيِ وَشَبَّ ا   ـحِيبَ نىَ وألفِْتُ النَّ ألَْفْتُ الضَّ 
اـلهَيِْبَ فُـؤَاْدِيْ أَسَىْ فيِْ بَلْ بْ اْ       وَشَ ـيْبَ نحَِ ألَفِْتنُْ وَ ضَنىَ ضْ ألَفِْتُ 

//0/0//0 ///0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0

فعولنفعولن  فعولن   فعولن    فعولن        نفعول    فعولنفعول
اـوبَ ـصُ يَ أَنْ تيِ لَ قْ مُ نْ مِ عِ مْ دَ لْ لِ وَ ا   ـوبَ ذُ تَ أَنْ أَسَىي سِ فْ ن ـَلِ قَّ حَ وَ 
ا ـَبوْ ـصُ يَ نْ أَ تيِْ لَ قْ مُ نْ مِ عِ مْ دَ لْ لِ وَ ا ْـبَ وْ ذُ تَ أَنْ أَسَىْ ي سِ فْ ن ـَلِ قَ قْ حَ وَ 
//0 ///0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0

نـفعولفعولنفعولن   فعولن فعولن   فعولن    فعولن        فعول 
فسية للتعبير عن عواطفه خلق جو إيقاعي يتناسب مع الحالة النَّ لقد تمكن الشاعر من

للوزن علاقة بالعاطفة وطبيعتها من حيث القوة والهدوء وكذلك الجانب أنَّ و " وانفعالاته لا سيما 
) منها، فتحولت 2(قبض) تفعيلة أصاب ال16(هذين البيتينفقد تضمن ،"2النفسي

(فعولن) إلى (فعولُ) ، وقد تناسقت هذه التفاعيل في مواقعها ضمن الأبيات وقامت بعملية 
لأن الحالة النفسية للشاعر كانت تدعوه تارة وتثقيله تارة أخرى ،تسريع الزمن الصوتي للتفاعيل

انفعالاتمما زاد من تارة أخرىالوجد والأسىفيض فيو التأمّل تارةً، وإلى البكاء فيه إلى 
" البطء والسّرعة أنهّ يجمع بين؛ إذ صفات بحر المتقاربمن وهذا التي تتطلب الإسراع الشاعر

الوقت يداهم ن لبطء لأواياق يتطلب السرعة فالسِّ . 3"ممّ 
استغلالاً سليماً بغاية على استغلال الوقت المتبقي جبره أللتعبير عن عواطفه وهذا ما الشاعر

.356عبد الحميد حاحيات ، ابو حمو موسى الزياني حياته وآثاره، ص 1
جامعة الأنبار، –نواف خلف فرحان، التشكيل الإيقاعي ودلالاته في شعر رشدي العامل رسالة ماجستير، كلية التربية 2

2005 ،27.
الجزائـــــــــر ،دط، -يـــــــــةدراســـــــــة تحليليـــــــــة تطبيق–د. صـــــــــلاح يوســـــــــف عبـــــــــد القـــــــــادر،في العـــــــــروض والإيقـــــــــاع الشـــــــــعري 3

.118،  ص1996/1667
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عندما الشاعر. وكأنَّ السريع بأقصر زمن صوتيبالظهور لانفعالاته مجالالرشاقة ليعطي الدقة وا
الحزينة والباكية فسيةفي صراع مع الزمن ليترجم لنا حالته الشعورية والنَّ استعمل هذا البحر كان

.ودلالياً لنص بعداً إيحائياً والمتألمة المحترقة ، وهذا قد أعطى ل
ل:ـر الطويــبح

من أهم بحور الشعر العربي وأكثرها استعمالا ، فقد هيمن  على ما يقارب الثلث من الشعر 
، وقال القرطاجني : إنَّ 2)%33.53(، وكانت نسبته فيه على وجه الدقة1العربي القديم

، فهو 3في الشرف والحسن وكثرة وجزه التناسب وحسن الوضعالطويل والبسيط فاقا الأعاريض
.4يتصف بالرصانة والجلال في نغماته وذبذاباته المناسبة والهادئة

ولم يستعمل إلا ، )2×(فعولن مفاعيلنمزدوج التفعيلة-اكما هو معلوم-يرَدُِ هذا البحر 
، بلغ عدد قصيدة مولدية )12(من مجموع قصائد )3(بو حمو موسى في أوقد استعمله ،تاما

وخمسمائة بيت شعري ثمانية) من مجموع143ومائة بيت شعري (ثلاثة وأربعينالأبيات فيها
وقد ،%28.14ومن مجموع الأبيات بـ:%25)، أي بنسبة مئويةّ قدرت في القصائد بـ508(

ه يحتل وذلك لأنَّ ،المولديةقصائدهر بالاهتمام الكبير عند الشاعر وخاصة في ححضي هذا الب
استخداماً أوسعها و يةبحور الشعر إذ يعد هذا البحر من أكبر،مكانة كبيرة عند الشعراء العرب

كل بطيئا متأنيا لأنَّ وهو عند النويهي : يقع على الأذن وقعا" 1"

.59إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص: 1
، 1993سيد البحراوي ،العروض وإيقاع الشعر العربي محاولة انتاج معرفة علمية، الهيءة المصرية العامة للكتاب ، دط، 2

.56ص: 
.238أبو الحسن حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 3
.104، ص:1968عبد الحميد الراضي شرح تحفة الخليل في العروض،  مطبعة العاني ، بغداد ،4
هــــــ، 1413، 3صــــابر عبــــد الــــدايم ، موســــيقى الشـــــعر العــــربي بــــين الثبــــات والتطـــــور، مكتبــــة الخنــــاجي ، القــــاهرة، ط1

.20م، ص: 1993
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كان في مرتبة وسطى من حيث هنا  شطر فيه يتكون من أربعة مقاطع قصيرة وعشرة طويلة، ومن
ه طال بتمام سماه طويلا لأنَّ قد الخليل أنَّ نجد العمدة: السرعة بعد اعتبار زحافاته وعلله، وفي

عنده أرحب صدرا من البسيط وأطلق عنانا وألطف نغما، فهو 
فضلاً ، 2كاد تشعر به"ونغمه من اللطف بحيث يخلص إليك وأنت لا تالبحر المعتدل حقا،

عما توفره مقاطعه من مساحة إيقاعية أكبر تساعد في التعبير عن الانفعالات المختلفة، يقول
:3الشاعر الأمير أبو حمو موسى الثاني

يِّ ـحَ ا ــاراً للِْحَ  ـَوَحَيِ دِييِّ  ـابِ وَباِلحَ ـبَ اءِ القُ ـقِفَا بَـينَْ أرَْجَ 
يْ ي ِـيْ حَ اْ بِ يْ بِ حَ لْ لِ نْ رَ اْ يَ دِ يِ يْ حَ وَ ـييِ يْ حَ لْ بِ وَ بِ اْ بَ ق ـُلْ اءِ جَ رْ أَ نَ بيَْ اْ فَ قِ 

//0/0//0/0/0//0// /0/0/0//0 ///0/0/0//0///0/0/0

نمفاعيلفعول مفاعيلنفعول ـنمفاعيلفعول مفاعيلن   فعولن  
يِّ ـمَ عَنْ وَسَائِلْ فَدَتْكَ النـَّفْسُ فيِ الحيِّ ةٍ   ــوَراَمَ عٍ ـدٍ وَسَلْ ـوَعَرِّجْ عَلَى نجَْ 

نَفْ   سُفِلْحَيْيِ  وَعَرْرجِْ  عَلَىْ نجَْدِنْ  وَسَلْعِنْ  وَراَمَتنِْ     يي ِـمَيْ عَنْ وَسَائِلْ فَدَتْكَنـْ
//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0/0//0/0/0/ /0/0/ /0/0/0

نـمفاعيلفعولن فعولن  مفاعيلن   مفاعلنفعولن   مفاعيلن     فعولن  
نها م، ثلاثة تفعيلة)16(تضم الأبيات التي تم تقطيعها 
وقد عمد الشاعر إلى الزحافات ليلون الإيقاع ويخلق جواً تناغمياً ،(فعولن) وتحولت إلى (فعولُ)

إحدى الوسائل التي تقضي على رتابة الشكل المنتظم لتعاقب "يتناسب مع الغرض الشعري فهي
1"الحركات والسواكن

.46سيد البحراوي ، العروض و إيقاع الشعر العربي ، ص 2
.345ميد حاحيات، المرجع السابق، ص عبد الح3
.  397،  ص: 1982احمد جابر عصفو، مفهوم الشعر، دراسة في التراث التقدي ، المركز العربي للثقافة والعلوم، دط،1
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" يتخيرّ عادة وزناً طويلاً كثير المقاطع يصبّ فيه من أشجانه ما ينفّس عن حزنه ولذلك فهو
2"وجزعه

ط: ـر البسيــبح

، وقد قدمه 3ر من بحور المرتبة الثاينة في الشيوع والامتداد على مساحة الشعر القديمحهذا الب
"وهو من البحور ، 4القرطاجني على غيره من الأعاريض بكثرة وجوه التناسب وحسن الوضع فيه

أنَّه في الوقته يجود في التعبير على القسوة إلا نَّ أالتي تخدم ظاهرة الشجن ، فمع 
ثمانية وهي:وأجزاؤهوهو الآخر يرد مزدوج التّفعيلة،5ذاته يجود في الجانب الشجني من الإنسان"

ولم يأت في شعر العرب إلاّ تامّاً ،ووظّف منه أبو في ،2× مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن 
لهذا البحر أنَّ له الطواعيّة يّةمن الخصائص الموسيقحمو موسى الثاني الزياني  البسيط المخبون ، و 

، وله القوّة على تصوير الجوانب الانسيابية للمعنى، ويمنح نشاد، وخاصَّة في جانـبه الدِّينيعلى الإ
:7، وهو بحر ممتلئ بالغنائية ومن ذلك قول الشاعر6النّفسَ حالة من حالات  النَّقاء والصّفاء

اـالي بالسقام هبـخيوالشوق ردّ ا ـالحب اضعف جسمي فوق ما وجب
مهباليبالسقادخياوششوقردوجبا   مي فوقماعفجساضبالحب

/0/0//0///0/0/0/ /0///0/0/0 / /0 ///0/0/0//0// /0
مستفعلن   فعلن    مستفعلن   فغلنفعلن   مستفعلن    فعلنمستفعلن

اـعجبوالدمع يضرمها في القلب واوالبين أشعل نار الوجد في كبدي     
عجبافلقلب وا رمها ولبينـأش  علنارل  وجد في  كبدي       وددمع يض

.175إبراهيم أنيس: موسيقى الشّعر ، ص:2
.171و 71المرحع نفسه ص: 3
.238وسراج الأدباء ،ص: أبو الحسن حازم القرطاجني ، منهاج اللغاء4
.155م، ص: 1984،2عبده بدوي، دراسات في النَّص الشِّعري ، دار الرفاعي بالرياض، طينظر...5
.72المرجع السابق، ص: 6
.371عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره، ص: 7
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/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0/ /0///0
مستفعلن  فعلنمستفعلن   فعلن   مستفعلن  فعلن    مستفعلن  فعلن  

، فقد أصاب 8(و) تفعيلة 16الأبيات التي تم تقطيعها تضم (
، وهذا يدل على أنَّ الشاعر له أسلوبه الخاص في مراودة الأوزان الخليلية(فاعلن) وتحولت (فعلن)

دلالات من خلالهوالذي تولدتمط العام لأوزان هذا البحر عن النَّ اانزياحنتج عن ذلك إذ،

امل:ـر الكــبح

العربية وذلك لكثرة الناظمين فيه ، فهو "يحتل البحور الشعرية أهمر من حيعتبر هذا الب
متفاعلن ستة وهي : متفاعلن  وأجزاؤهوهو بحر موحد التفغيلة،1المرتبة الثانية من الشيوع"

بيتا من مجموع 45لوقد نظم ع،6×متفاعلن 
:2ومن ذلك قول الشاعربيتا ، وهذه النسبة قليلة جدا مقارنة بنسبة شيوعه عند العرب، 508

هِ ـبِّ حُ ةِ ارَ ـيَ زِ ىـإلَِ سرُ يالمَ مَ زِ عَ هِ ـبِّ حُ ةِ ادَ ـيَ ى زِ لَ عَ بِ محٍّ الُ نُ أْ شَ 
ة حببهـير رإلى زيـاعزم لمسيشأن لمحب ب على زيا دة حببهي    

/0/0/0// /0//0///0//0///0//0///0//0/ //0//0
متَفاعلن     متَفاعلن      متَفاعلنفاعلنمتَ فاعلن     متَ فاعلن  متْ 

هِ  ـِلحََطَطْتُ رَحْلِي فيَِ مقْدِسِ تُـرْبهِ  ـِبرْ قُ بِ انُ ـمَ الزَّ نيِ دَ اعَ سَ انَ كَ وْ لَ 
لو كانسا   عدن ززمـا نبقربـهي  

/0/0//0///0//0///0//0///0//0/0/0/0/ //0//0
متَفاعلن      متْفاعلن    متَفاعلنمتْفاعلن    متَفاعلن     متَفاعلن     

.63ص: وسيقى الشعر، إبراهيم أنيس موسيقى، 1
.357جيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره، ص: اعبد الحميد ح2
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نيِ لـَهُ وَربُـُوعِـيوَهَجَـرْ  تُ خِـلاَّ
ـيـوربوعـلانيلـهووهجرتخل

///0//0/0/0//0///0/0

فاعلْ متَ فاعلن    متْ فاعلن  متَ 

تسكين أيالإضمارزحاف منها )4) تفعيلة (15الأبيات التي تم تقطيعها تضم (
فَاعِلُنْ إلىمتـَفَاعِلُنْ (الثاني المتحرك فتحولت ُ  ، وأصاب تفعلة واحدة زحاف الكف ويسمى )مُتـْ

، والملاحظ )(متفاعلن إلى متفاعلةأيضا المكفوف أي حذف السابع الساكن فتحولت التفعيل
على طول نفس الشاعر بحيث ارتبط هذا البحر هذا البحر دلَّ أنَّ هو من خلال هذه المقطوعة 

الزحفات جاءت لتدل على عدم ثبات عاطفة وتلك هالشاعر وطول امتزاج انفعالاتةبامتداد تجرب
تنم على شدة انفعال الشاعر. وذلك لجاءت متقلبة ومتغيرة الشاعر

البحر المتــدارك:

أيضاويُسَمي"الذي أهمله،الخليلعلىبهتداركالأوسطالأخفشلأنَّ سمي بالمتدارك 
الوتدعلىالسببيمبتقده خرج  منهلأنَّ وذلكبه،التحقأيالمتقارببحرتداركلأنهبالمتداركِ

ضمنيكنولمفهاخترعهالأخفشلأنَّ المخترعأوعهده،لحداثةالمحدثيسميهمنومنهم. 
علىأجزائهكللأنَّ ؛سقالمتَّ بعضهمالعربي، ويسميهالشعرمنالخليلاستقرأهاالتيالبحور
"مجموعووتدخفيفسببمنمكونمنهماكلإذالمتقاربأخو هلأنَّ والشقيقأحرف،خمسة

، 2×فاَْعِلُن فاَْعِلُنْ فاَْعِلُنْ فاَْعِلُنْ :وهيوأجزاؤه ثمانيةومجزوءا،تاماالمتداركالبحريستعمل،1
قول الشاعر:كومن ذل

مِ دَ نَّـالةِ ـقَ ارَ ـفَ بمُِ نيِ ـيْ عَ مِ ـنَ ت ـَمْ ـولَ ابُ ـالأَحْبَ امَ ـنَ 

1

.75،  ص:2012، 2011احمد جلايلي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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ـندمناب ولـم تنمي    عيـني  بمـفا  رقةأَحبـلْ نـامـ
/0 /0/0 /0///0///0/0/0 ///0///0///0

لن  فعْلـن  فعِلن   فعِلنفعْلـن   فعِلن فعِلن        فعْ فعْـلن
يـمِ لَ أَ وانِ يْ دَّ ـالخَ حُ ر ْـجُ مِ ـيْ دَّ ـالكَ رَ دَّ ـتحََ عُ مْ دَّ ـوال

عتحـد دركد ديـمي     جـرحل خـددي نوا  ألميوددم  
/0/0 // /0 / //0 /0/0/0 /0/0/0//0///0

لنفعِ فعْلـن   فعْلـن  فعلْ فعْلن   فعِلن    فعِلن    فعْلن

ها الزحاف فلم تبقى تفعيلة كلّ تفعيلة )16(التي تم تقطيعها تضمالأبيات
وهو حذف آخر ساكن وتسكين آخر ة القطع إلىمنها 8ثمانية سليمة، حيث تعرض 

منها زحاف الخبن 7، وأصاب سبعة نْ عْلُ ف ـَفاعلْ       إلىفاعِلُنْ  َ تحولتمتحرك ، ف
لحق أساكن الوتد الأخير و ة القطع فحذف دوتفعيلة واحفتحولت فاَعِلُنْ إلى فَعِلُنْ 

حاف الخبن سقوط الثاني المتحرك فتحولت فاعلن إلى فَعِلْ.ز 
ويراديحقّقبماهاومدّ اللغةهذهتكثيفعلىالقدرةللشاعرومن هنا يتضح لنا أنَّ 

.الشعوريوالتدفقالصورواستخداموالعاطفةمن الفكرشحناتاللغةتحميلبالكثافة

:القافيةإيقاع -2

لها مكانة سامية في البنية الوجه الثاني من أوجه الإيقاع الثابت، و Rimeتعد القافية
ولازمة ،جزء إيقاعي بالغ الأهمية في قضية موسيقى الشعرفهي بذلك ،للفن الشعري الإيقاعية

موسيقىعنأثراتقللاوهي،العربيالشعرأركانمنركنالقافيةف"،من لوازم البناء الشعري
وصوتيةدلالةتحملفهي،الجماليالتشكيلوالشعريللتصويرحيث أهميتهامنالوزن
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فهي الركيزة المكملة 1"الفنيالأثرإحداثفيالأخرىالشعريصالنَّ بدلالاتلها علاقةموسيقية
ص بعداً دلالياً الداخلية لتمنح النَّ للإيقاع الثابت والتي تتضافر أحياناً مع المتغيرات الأسلوبية 

.2"يُـعَبـِّرُ عن حركة الذات في النص الشعري"وإيحائياً 

ـوصفت  ب،3"القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ": نّ يرى ابن رشيق القيرواني أو 
مواقفه ت استقامت جريته وحسنت ن صحَّ وهي مواقفته. فإحوافر الشعر ؛ أي عليه جريانه واطرّاده

فمنهم من جعلها تشمل "؛وقد توقف العلماء طويلا عند القافية وتعريفها وتحديد حروفها،4
أي آخر حرف صحيح غير معتل آخر كلمة في البيت،  على حين جعلها آخرون مساوية للروي ؛

والمتحرك في البيت، لكن الذي أكثر عليه العلماء هو أن القافية تشمل آخر ساكنين وما بينهما 
. 0//0/ذا الرمزهيمثل أي ما.5"الذي يسبق الساكن الأول ...

تكشف عن موقعها في تشكيل الأسلوب الصوتي، ولهذا كانت بنية مهمة في القصيدة العربية 
اواسعبوصفها

ليتجاوب معها ومن هنا تبقى عالقة في ذاكرته لمدى طويل .
الأسلوبية:وظيفتهاأبي حمو موسى الثاني الزيانيشعرفيالقافية-1

الروي وهي أنواع:حرفبحركةالدارسينمختلفعندارتبطتالقافية
:الموحدةالقافية-أ

وهي على نوعين:الرويالموحدةوهي القافية

114، ،ص 2007، دط ، 1لسد ،الشعرية العربية ،ديوان المطبوعات ، ج نور الدين ا1

علوي الهاشمي، السكون والمتحرك، دراسة في البنية والأسلوب، تجربة الشعر المعاصر في البحرين أنموذجاً، منشورات إتحاد  2
.309،ص1995كتاب وأدباء الإمارات، 

.132الحسن القيرواني ، العمدة في نقد الشعر، صابن رشيق  أبو3
.271أبو الحسن حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 4
.43رمضان صادق ، المرجع السابق ، ص5
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: وهي ما كان رويها غير موصول أي إذا كان الروي ساكنا، وهي ثلاثة قافية مقيدة-1
بتأسيس.مقيد و قيد بردف، مضرب مقيد مجرد، أ

حد أربعة أحرف (الياء الواو،الألف، أهي ما كان رويها موصولا والوصل قافية مطلقة: -2
إمّا فتحة أو . أي ما كانت حركت رويها 1والهاء)، ينفرد كل واحد منها بالقصيدة حتى تكمل 

ضمة أو كسرة وعندما توصل إماّ توصل بألف أو واو أو كسرة على حسب الحركة الإعرابية 
لحرف الروي،  والمطلق ستة أضرب:مطلق مجرد، مطلق بخروج، مطلق بردف، مطلق بردف 

وخروج، مطلق بتأسيس، مطلق بتأسيس وخروج.
على القافية المطلقة وأخذنا نحن منها وقد نظم أبو حمو موسى الثاني الزياني جميع مولدياته

قصائد للدراسة في هذا الجزء وتركنا قصيدتين لندرسها لاحقا في الجزء المخصص 10عشرة 
لدراسة القافية المتنوعة هي موضحة في الجدول الآتي:

6جدول رقم 

القافية المطلقة وحركاتهاالقصائـــد
الكسرةنام الأحباب ولم تنم

الكسرةبين أرجاء القبابقفا
الفتحةمشوق تزيا بالغرام

، 1و حسن محمـود نـور الـدين، الـدليل إلى البلاعـة وعـروض الخليـل،دار العلـوم العربيـة، بـيروت لبنـان،طعلي جميل سلّوم1
.235ص:1990
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الفتحةهوينــا الظبــا
الكسرةيا من يجيب ندى المضطر

الفتحةألفــت الضــنى
الفتحةالحب أضعف جسمي

الكسرةقفـــا خبــراني
الفتحةألا ما لصب مشوق

الفتحةخليلي قد بان الحبيب

قصائد 6الفتحة غلبت على أغلب قصائده حيث جاءت وما يلاحظ في هذا الجدول أنَّ 
فيما جاءت من عدد القصائد العشر ،%60قصائد أي ما يعادل 10بروي مفتوح من أصل 

أما ،%40قصائد أي ما يعادل نسبة أما 10في أربع قصائد فقط  من أصل الكسرة إلاَّ 
دلالة خاصة تترجم على حسب نفسية الضمة غابت تماما في قصائده المولدية. إنَّ لحركة الروي

لذلك 1الشاعر، فحركة الروي تفسر أحيانا نفسية الشاعر وتعلن عن طبيعته ومزاجه في الحياة،
ية مرتبطة سأعطى العرب أهمية قصوى لحركة الروي وجعلها الباحثين رموز تحمل دلالات نف

قة ، وتوحي الكسرة تكثر في اللين والرِّ بالحالة الشعورية للشاعر وبناء على ذلك ذهبوا إلى أنَّ 
بالانكسار والألم ، وتأتي بعدها الفتحة والسكون من حيث ملاءمتها للحال نفسها ، أمَّا 

، ومن هنا كان 1لذلك يمل إليها شعراء الفخامةالضمة فتكثر في القوة والفخامة والثورة والشدة،
لزياني ، وذلك لملاءمته وشخصيته الشعرية التي لأبي حمو موسى االروي المفتوح والمكسور مناسباً 

. 161موسيقى الشعر بين الثبات والتطور، ص: صابر عبد الديام،1
، 3حركــات الــروي العــربي في الشــعر العربي،مجلــة أبحــاث اليرمــوك، سلســلة الآداب أبــو الفــراس النطــافي، ،1

.51. ، ص 1985، 1ددالع
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تقوم على التدفق العاطفي الحزين المحترق بآهات الألم والانكسار والعذاب والتذلل الذي رافقه في 
تجربته الدينية.      

مشوق ومن القصائد التي نظمها أبو حمو موسى الثاني الزياني على القافية المطلقة قصيدة "

:2التي يقول فيها الشاعرو تزايا بالغرام"
مُشَوقٌ تزياَّ  باِلغَراَمِ   وِشَاحَـا        مَتىَ جَـرَى ذكِْرُّ الأَحِبّةَ باَحَــا
بهُُ أَشْجَانـُهُ وهُـو صَابـِرٌ       ويُـبْدِي اشْتِيَاقـًا زفُْـرةً  ونُـوَاحَـا تُـعَذِّ

يَدُ الهـوى       أسِيرٌ لَدَيْكُـمْ لاَ يرُيِـدُ  سَراَحَـامحُِبٌ مُشَوَقٌ  قَـيَّدَتهُ 
عَذَابيِ صَلاَحُ فيِ رِضَاكُمْ فإَِنَّكُمْ       رأَيَْ◌تمُْ صُدُودْي فيْ الغَرـاَمِ  صَلاَحَا

رَمَيْتُمْ بأَِكْبَادِي سِهَـامَ نَـوَاكُـمْ       وَأَوْدَعْتُمْ قَـلْـبيِ أَسَـى وَجِراَحَـا

الشاعر عمد إلى نلاحظ أنَّ مشوق تزيا بالغراممن خلال هذه المقطوعة من قصيدة 
الذي تبع حركة حرف الروي أي حرف رف المدّ القافية المطلقة وجاءت موصولة بحاستعمال 

متحرك والمتمثل في الألف التي (الباء) المفتوح  وجاءت مردوفة بحيث فصل بين ساكنيها فاصلا
جراحا)  ،صلاحا،سبقت حرف الروي وقد نجدها في الكلمات التالية: (نُـوَاحَا ،باَحَـا ،سراحـا

والضعف ،أمَّا في القصيدة "والفتحة في هذه  المقطوعة من القصيدة  أعطت دلالة الحزن والألم 
:1" التي يقول فيها الشاعرقفـا خبـراني

راَنيِ عَنْ  رُسُومٍ   نَـوَاهِـجٍ         وَعَنْ مَعَلمَاتٍ  طيَِّبَاتِ   الأَرائَـِجِ قِفَا  خَبـِّ 
وعَنْ أرَْضِ  نجَْدٍ  والعَذِيبِ  وَباَرقٍِ        ولا تخُبَـِّراَنيِ عَنْ ذَوَات  الدَّمَالـِجِ 

واسْتَعِنْ        عَلَى قَطْعِ أَسْبَابِ  النـَّوَى  باِللَّوَاعِجِ وَجُوباَ فيِ الفَياَفيِ  وَالمهََامِهِ 

.352عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزياني ، ص:2
.375المرجع السابق، ص: 1
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وَعُوجَا بَـوَادِي الطَّلْحِ مِنْ أرَْضِ راَمَةٍ        وزفُاَ الهوََادِي  عِنْد رَمِلـَةِ  عَالـِجِ 
ه المقطوعة من القصيدة جاءت مطلقة برويها المتحرك جاءت موصولة والتي ذفالقافية في ه

الدمالجي، لت في الكلمات التالية : (الرائجِ          الرائجي، الدمالجِ تج
الواعجي،عالج           عالجي).جاءت حركة القافية مكسورة والكسرة تدل واعجلّ ال

عن والبحثوالذنوب والمغرياتعلى الخضوع والانكسار والتذلل ورفض الواقع المليء بالمعاصي 
الكسرةبهتتسمماالصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة التي تكتمل فيها السعادة الأبدية إذ أنَّ "

بين الاتصالالتوسطحالةإلىيشيرماالنطقيالجهازداخلالبيولوجيالصعيدعلىتوسطمن
" فيهالمرغوبو المحسوسغيرالروحيالعالمنحوالميلو،عنهالمرغوبالمحسوسالمفروضبالعالم

فسية التي جاءت منكسرة لبعد الحبيب محمد صلى فالكسرة هنا تلاءمت وحالة الشاعر النَّ 2
وزيارة قبره والبقاء في المكان المقدس بتواجد المصطفى صلى االله عليه االله عليه وسلم وشوقه لرؤياه

وسلم فيه والخضوع الله سبحانه وتعالى والتذلل لتقرب إليه وطلب الشفاعة ورجاء المغفرة والفوز 
في الآخرة. 
تئنالتينفسهلحالالشاعروصفالقافية المطلقة فياستخدامفيالأسلوبيةالوظيفةوتتجلى

ا بسبب الحب والهوى ، وحرقته وشوقه إلى محبوبه المصطفى صلى االله عليه وسلم، وغربته عذاب

بي لتوبة وحب النَّ في الجنة والوصول إليها يتطلب اهارة والتي لا تكون إلاَّ فاء والطَّ قاء والصَّ عالم النَّ 
ه جزء من محبة االله سبحانه وتعالى وطاعته. شفع به لأنَّ والتَّ 

لقافية المتنوعة: ا-ب

.47مضان صادق ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية، ص ر 2
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لقد عمد أبو حمو موسى الثاني الزياني إلى استخدام أساليب مختلفة في نظم قصائده المولدية
ومن هذه الأساليب التنويع في القوافي والتي تمثلت في نظام التخميس ،ولا نجد في قصائده 

المولدية إلا قصيدتين بناهما على نظم التخميس .
:التخميــس

خمسةعلىكانما: الشعرمنسوالمخمَّ " التخميس أو المخمس يعرفه ابن منظور بقوله :
المخمس،فهوالقوافياختلطتإذا: أبو إسحاقوقال. العروضوضعفيذلكوليسأجزاء
يأتيأن، وهو1"خامساً لهمكان: خمساوخمسهم يخمسهمأركان،خمسةلهأيمخمسوشيء
يتمأنإلىكذلكقافية غيرهاعلىفيأخرىبخمسةثم،قافيةعلىأقسمةبخمسةالشاعر

.2القصيدة

:نوعانوالتخميس
.عندهمنأشطاراً كلهاالخمسةالشاعرينظم: الأولوعالنَّ في1-
إلى عندهمنأشطرثلاثةإضافةأساسعلىتخميسهالشاعريبني: الثانيوعالنَّ في2-

.3لغيرهثانيةقصيدةمنشطرين
،هـ762" سنة نزلتم من فؤادي منزلا حسنا"ياني نظم قصيدتيهالزّ حمو موسىأبووالشاعر

مستثمرا بذلك وع الأول من التخميسهـ على النَّ 764سنةدموعي"ذرفت لتذكار العقيق و"
ظام الموحد للقافية. الطاقات الإيقاعية استثمارا موفقا بتكسيره تراتبية النِّ 

:1"وهي من البسيط يقولنزلتم من فؤادي منزلا حسنا"فنجده في قصيدته

80،ص7، مادة خامس، ج 2003، 1ابن منظور، لسان العرب،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط1
180، ص1،ج 1981ابن رشيق ، العمدة ، دار الجيل ببنشر والتوزيع، دط، 2
.51م، ص 1971، 1ياسين الأيوبي، صفي الدين الحلي: دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط3

.349عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزياني ، ص: 1
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قَطعَْتُمُ القَلْبَ باِلتَّبرْيِحِ   و الوَصَـبِ بٍ لاَ  ولاَ  سَبـَبٍ     هَجَرْتمُُ دُونَ ذَنْ )1(
هَجَرْتمُوُ  دُونَذَنْ  بِنْ لاَ ولاَ  سَبـَبنِْ          قَطعَْتُمُ لْ قَـلْبَبِتْ  تَبريِحِ وَلْ  وَصَـبيِ 

/ /0//0/0/ /0/0/0//0///0//0/ /0/0//0/0/0/ /0///0

مفاعلن   فاعلن    مستفعلن  فعلـنمفاعلن   فاعلن   مستفعلن  فعلـن 
فَظَلَْ◌تُ مِنْ حَرِّ ناَرُ الشَّوْقِ فيِ لهَـَبٍ          أعَُاتِبُ الدَّهْرَ فيَمَا جَرَّ مِنْ نـَوَبِ 
فَظلَْتُمِنْ  حَرْرِ ناَرُ  شْشوْقِفِي    لهَبنَِْ          أعَُاتبُِدْ   دَهْرَ فيَ  مَا جَرْرَ مِنْ نـَوَبيِ 

//0/ /0/0/ /0 /0/0/ /0///0//0//0/0//0/0/0//0///0

مستفعلـن  فعلن         مفاعلن   فاعلن     مستفعلن    فعلنمفاعلن    فاعلن

وَى زَمَنـاَـي باِلنَّ  ـِتَ قـَلْبـياَ دَهْرُ أفَْجَعْ 
نـَوَى   زَمَنـاَ ياَ دَهْرأَُفْ جَعْتـَقَلْ    بيِ بنِـْ

/0/0/ /0/0/ /0/0/0//0///0

نـمستفعلن   فاعلن     مستفعلن   فعل

تُمْ أبَـَدَا       ولاَ رَضَيْتُ سِوَاكُمْ فيِ الهوََى  أَحَـدَا) 2( لـَوْ أنَْصَفَ الدَّهْرُ مَا فاَرَقـْ
تُمْ   أبَـَدَا       ولاَ رَضَيْ  تُ سِوَاكُمْ فِلْـ هَوَى أَحَـدَالـَوْ أنَْصَفَد دَهْرُ مَا  فاَرَقـْ

/0/0//0/0//0/0/0/0///0//0//0///0/0/0//0///0

مستفعلن   فاعلن    مستفعلن فعلن        مفاعلن    فعلن    مستفعلن     فعلن
مِنْ بَـعْدكُِمْ  شَـرَدَالمَْ يَـبْقَ ليِ بَـعْدكَُمْ صَبـْراً َ ولاَ جَلـَدَا       والنـَّوْمُ عَنْ مُقْلَتيِ 

قَلِي   بَـعْدكَُمْ   صَبرْنولاَ  جَلـَدَا       وَنْـنـَوْمُعَنْ    مُقْلَتيِ  مِنْبـَعْدكُِمْ  شَـرَدَا لمَْ يَـبـْ
/0/0//0/0//0/0/0//0///0/0/0/ /0/0//0/0/0//0///0

فاعلن   مستفعلن   فعلنمستفعلن  فاعلن    مستفعلن  فعلن         مستفعلن    
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وَقَدْ حُرمِْتُ لَذِيـذَ العَيْـشِ وَالوَنَسَا
وَقَدْ حُرمِْ   تُـلَذِي  ذَلْعَيْـشِوَلْ  وَنَسَا

//0//0///0/0/0/ /0///0

مفاعلن   فعلن   مستفعلن     فعلن

أنَّ حينالمخمسات فيكلفيتتفقالخامسالشطرقافيةأنَّ المخمسهذاعلىيلاحظ
فيالشأنهوالآخر كماالبعضعنوتختلفبعضهافيتتفقسمخمّ كلفيالأربعةالأشطار
الثاني، وكذلك نلاحظ أنَّ من خلال هذه الأبيات التي جاءت على البحر والأولالمخمس

البسيط  دخول زحاف الخبن الذي هو سقوط الثاني المتحرك من التفعيلة، وهي موضحة كالآتي:
7جدول رقم 

ما لحقها من تغيرأصل التفعيلة
مستفعلن 

/0/0/0/
فاعلن

/0/0/

متفعلن            وترد إلى 
مفاعلن        

//0//0

//0//0

فعلن
///0

وهوآخر،إلىشطرمنمتفاوتبشكلالمخمسةهذهأشطرمعظمالزحافهذافقد مسّ 
ص الإيقاعي للنَّ سقالنَّ فأثرىالموسيقيشكلهعلىانعكسماالأصليةالتفعيلةبنيةغيرَّ زحاف

.ملمحاً أسلوبياً يزيد من ثراء النصبهشكلو هكلَّ 
روي:ـرف الـح
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تسمى، فيقال بهحرف الروي أهم حروف القافية، إذ تبنى عليه القصيدة ومن المعلوم أنَّ 
مسافاتعلىتكرارهخلالمنالقيمة الإيقاعيةالرويّ ويحقق،1قصيدة دالية أو رائية أو لامية

مننفسهالعددبعددإيقاعيةضربةالمتلقي ينتظرفكأنالبيت،التيالحركاتهيثابتة
البعضمنتواتراأكثرالحروفبعضالعربيللشعرالدارس، ويلفى2بيتكلّ فيالتفعيلات

فيورودنسبةأعلىتسجلالدال،و،اللامالميم،الراء،النون:الحروفمثلا أنفنجدالآخر
.3من غيرهاالعربيالشعر
تنحيةبعد-روياأبي حمو موسى الثاني الحروفلاستخدامالعدديالإحصاءأسفروقد

:الآتيةالأرقامعلى–المتعددالرويذاتالقصائد

د . زهير غازي زاهد وهلال ناجي ، دار الجيل ، تحقيقفي العروض والقوافيالجامعأبو الحسن العروضي،ينظر... 1
.1/1996.266بيروت،  ط 

.46أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص 2

.137محمود السعران ،البنية الإيقاعية في شعر شوقي،ص 3

عدد الروي

القصائد

عدد 

الأبيات

النسبة 

المئوية%بالنسبة

12لعدد القصائد

النسبة المئوية% 

بالنسبة لعدد 

508الأبيات

نسبة شيوعه في الرتبة

الشعر العربي

شائع بكثرة1%32.87%416733.33الباء

متوسط الشيوع2%13.77%27016.66الجيم
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8جدول رقم 

الشاعر أبي حمو موسى الزياني قد استعمل حروف فمن خلال هذا الجدول يتضح لنا أنَّ 
واضحة عن بعض، فقد احتلَّ وي بنسب متفاوتة وذلك عندما كان يسود بعضها سيادة الرَّ 

من عدد القصائد ،و ثم يليه حرف %33.33المرتبة الأولى في مولدياته بنسبة )الباء(حرف 

وقد اشترك حرفمن عدد القصائد%16.66بنسبة المرتبة الثانيةّ◌َ◌ الذي احتل)الجيم(

تلفت هذه الحروف اخ. وقد %8.33الحاء ، والميم، والياء، والدال) في المرتبة الأخيرة بنسبة (

زمن خلال هذه النسب حاولنا أن الال من حيث نسبة شيوعها عند العرب من حيث الاستعم
سب واختلافها من حيث استعمال الشاعر لبعض وت هذه النّ انقوم بتمثيل بياني يوضح تف

:كحروف رويالحروف

%100النسبة المئوية

35
33.33%

30

25

متوسط الشيوع4%7.87%1408.33الحاء

شائع بكثرة3%8.66%1448.33الميم

متوسط الشيوع4%%7.87%1408.33الياء

شائع بكثرة5%6.10%1318.33الدال
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16.66%20

15
8.33%8.33%8.33%8.33%

10

نسبـة استعمـال الحـروف كـروي فـي المـولديات

العناصر الإيقاعية والموسيقية في الشعر العربي لا تقتصر على مجرد الوزن والقافية والروي 
فحسب، بل هناك عناصر أخرى تتعدى التفعيلات العروضية وما يعتريها من زحفات وعلل، إلى 

بالإيقاعات المنسجمة والترنيمات ، ومتمرسٍ موسيقي نامٍ سٍ حجوانب ذوقية يدركها من كان ذا 
أي دراسة إيقاعية تكتفي بمقاربة جماليات الوزن والعروض نَّ أو 1المعبرة ، والأنغام الأصلية،

بقى ناقصة ما لم تتبين الحركة الإيقاعية الداخلية ، المؤثرة في نشاط الإيقاع الخارجي تالشعريين

،دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنشــر، دمشــق ، ســورية، أحمــد رجــائي ، أوزان الألحــان بلغــة العــروض وتــوائم مــن القــريض1
.14ص1999، 1ط

عدد 
6الحروف 

حرف الباء
1

حرف
الجيم  

2

حرف
الميم 

3

حرف
الحاء 

3

حرف
الياء
3

حرف
الدال

3

عدد الأبيات3140444070167
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اقه الخاص الذي يغير تأثير الوزن العروضي الواحد 
2في القصائد المختلفة.

:ةـقى الداخليـالموسي

فسية من المستوى إلى تبيان معالمهذافيهد
غم والموسيقىبنيتها اللَّ خلال تفكيك

عري ، وإذا كان الإيقاع الخارجي هو كل ما ص الشّ ه يتعلق بالإيقاع الداخلي للنَّ نَّ أكما ،الداخلية
الإيقاع الداخلي هو ذاك الإيقاع الذي يسيطر ، فإنَّ ة

والذي يقوم أساسا على انسجام القيم الصوتية على الصياغة الداخلية للخطاب الشعري ،
.زئبقية لا يقبض عليهاو من الوزن ، منسرحة وأعذب الباطنية ، فتغدوا أرحب 

المقدرة الشعرية للمبدع لا تنحصر في زاوية ما، بل تتسع أمامها السبل، ومن هذه السبل إنَّ 
إلى عدد من الدلالات يشيروفق نظام صوتي معينعلىالمتغيرات الإيقاعية التي تنساق
مظاهر تجلي الإيقاع الداخلي هو منطوق اللغة بوجه فمن1،السطحية والعميقة في القصيدة

و عام، فالأصوات اللغوية إيقاعية بالقوة، وهي إيقاعية بالفعل إذا انتظمت في وحدات ،
الإيقاع ، فالسلسلة الكلامية ص انتظاما وتوزيعا صوتيا ينتج ا في النَّ هحايثت في انتظامها وتوزيع

ةص ذات وجهين : وجه للوظيفة الفيزيائيفي النَّ 
والوحدات ،

، 1ابتســـام احمـــد حمـــدان ،الأســـس الجماليـــة للإيقـــاع البلاغـــي في العصـــر العباســـي،دار القلـــم العـــربي، حلـــب ، ســـورية ط2
.14. ص1667

الإسكندرية،  ،، دار الوفاء ، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري من الصوت إلى النصمراد عبد الرحمن،ينظر..1
.2/2002،67ط
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تركيز على النظم الإيقاعية التي من الومن هنا لا بدَّ 2الصوتية الصائتة ، والوحدات الدالة.
أبرز تلك النظم من ص الشعري، و شكلت ملامح أسلوبية ذات سمات دلالية في سياق النَّ 

الإيقاعية:

:)La Répétition(التكرار-1

،ص الشعري ، وعلى وجه الخصوص الجانب الإيقاعي منهللتكرار أهمية كبيرة في دراسة النَّ 
الشعراء إلى ظاهرة والدليل على ذلك كثرة الدراسات التي تناولته بالرصد والتحليل ، وقد التفت

ص الشعري يحفل بالإيقاعات المنوعة ، خلال إعادة وحدات صوتية معينة تجعل النَّ التكرار من
والكلمات والتراكيب ليس الأصواتتكرار نَّ ولأ3التي تغني الجانب الإيحائي والتعبيري فيه .

"أو"محسن معنوي"أو"      شرط كمال"ه ية لكنَّ لنوية والتداو عضروريا لتؤدي الجمل وظيفتها الم
يشبهه من أنواع التكرار يقوم بدور كبير في الخطاب الشعري أو ما نَّ إ، ومع ذلك ف"لعب لغوي

4قناعية.الخطاب الأخرى الإ

:لغةالتكرار

د مـرة بعـإعـادةالشـيءر رَّ كـبـالتكرار، والتكريـر:  الإطنـاب"وهو 1"عادأو رددّ إذار كرّ "مصدر
ر من مرة.ثكأالشيءإعادةهو رراكالتأنَّ أي 2عليه"رددتهإذايه الحديث، لرت ع، وكرّ أخرى

ينظر ...مختار حبار، الشعر الصوفي الجزائري القديم في الجزائر إيقاعه وجماليته، منشورات مختبر الخطاب الأدبي الجزائر، 2
.42، ص2،2010جامعة وهران، ط

.75أماني سليمان داود ،الشعر الصوفي دراسة أسلوبية، ص 3
.39ينظر... المرجع نفسه، ص 4
،        5-لسان العرب-ابن منظور1

135ص 
،           ص 2000بيروت لبنان دط -أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، مكتبة لبنان ناشرون2

410
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: أما اصطلاحا
،3"متعددةمواضعأوآخىها ومعناها في موضع ظإعادة ذكر كلمة أو عبارة بلف"فيراد به 

ولعلّ أقدم من نبّه على أسلوب التكرار وتنوع صيغه وتعدد مراميه هو الجاحظ الذي قال : 
أوحرفترديدهوفالتكرار، وعليه 4"انه ليس فيه حدٌّ يُـنْتَهي إليه ، ولا يؤُتَى على وصفه"

تتعدىالشعرفيالمكررةفالصورة".تبليغهالمعنى المرادعلىوالتأكيدللدلالةعبارةأولفظة
اآخر شيئاالصورة المكررةفينقرأحيثللتكرار،خضوعهابمجردثانيةدلالةإلىالأولىالدلالة

1،القارئنفسفيأثر الصورةتعميقوالإيحاءعمليةفييسهمالتكراروهذا،سبقالذيغير

فالأذن تنجذب إلى التكرارات الصوتية قبل أن يتدبر الإدراك أمر معانيها ، وبذلك يجذب 
.2التكرار الانتباه إلى المدلول عن طريق الإيقاع نفسه

منالشاعرمقصودة،يسعىهيالمعاني، وإضافةفيكبيربقدرالتكرارظاهرةتساهم
الأموركلفيالثوابتموسيقي،وإيقاعوفقالمعاني،فتتصاعد،المفاهيمتطويرإلىخلالها
هويكونقدثابتشيءإلىيشيرالتكرارفإنذلك،و عليهعنفتختلفالمتغيراتأماتتكرر
النفسي والتكرار الإيقاعي في مولديات أبي حمو والفكري البعدلإدراكمفتاحاأوالنصمحور

موسى الثاني يكمن حصره في ثلاثة أقسام رئيسية:

:الصوت المفردتكرار-أ

،     ص 2002، 1ان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،ط رمض3
211

للطباعة             أبو عثمان عمرو بن الجاحظ البيان والتبين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ،مكتبة الخانجي4
.105، ص1985هـ/51405والنشر والتوزيع القاهرة ط

،           1،طهمةنموذجا،مطبعةالشباب،شعرالمعاصرالجزائريالشعرفيالأسلوبيةالبنيات،هيمةعبد الحميد1
46،ص1998

.   153، ص 2010، 1محمد شكر قاسم ، البنية الإيقاعية في الشعر الجوهري ، دار دجلة ، طمقداد2
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يعتبر الصوت المفرد هو أصغر قيمة صوتية التي تسهم في إثراء الإيقاع الداخلي، بحيث أنّ   
قيمة الصوت تظهر من ذاته ومن تردده وكذلك في انسجامه مع أصوات أخرى.وهذا يعتمد على 

ورتبها  بطريقة  تحيل إلى الشعور الذي يريد  براعة الشاعر ومدى وعيه بالأصوات التي  انتقاها
فيماقيمتهتتجلىبل،كاملةموسيقيةقيمةذايكونلاالمفردالصوتإنإيصاله وإثارته . "

.3النص"مضمونفهمعلىالمتلقيتساعدموقعهفيمن دلالةينتجه
إنّ الصوت المفرد يعنى عناية كبرى بظاهرة التكرار التي تزيد من قيمة التركيب الصوتي وهذا 

جهرا أو همسا –يكون على حسب الإيقاع الذي يتولد منه وكذلك على حسب صفته الفيزيائية 
ومن ثمة يتفجر إيقاع من القصيدة ليتجاوب وحالة الشاعر الشعورية والذي يثير –أو شدة ولين 

برز الظواهر الأسلوبية المتميزة أال المتلقي بصفة رهيبة ولذلك فإنّ التكرار الصوتي يعتبر  من انفع
التي سيطرت على مولديات أبي حمو موسى. 

ص الشعري ، يعد تكرار الحروف المنطلق الأول في الإيقاع المتحرك الذي يتركب منه النَّ 
، إنما يريد أن يؤكد حالة إيقاعية أو بيرو فالشاعر حينما يكرر صوتا بعينه أو أصواتا مجتمعة 

، وشواهد ذلك في المولديات 1منطقة من مناطق النص بنسيج إيقاعي يوفر إمتاعا لآذان المتلقين
وصل عدد حيثبصورة متميزة  والظاهرالميمكثيرة، من ذلك تكراره لصوتأبي حمو موسى  

44مرة من عدد الأبيات التي بلغ عددها 132" نام الأحباب ولم نتمتكراره في قصيدة : "

وقد كانت متاماثلة مع للمولديات الإجماليمن العدد %25.98أي ما يعادل نسبة بيت
البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت " فالأصوات التي تتكرر في حشورف الروي،ح

أشبه بفاصلة موسيقية

شريف سعد الجيار ، شعر إبراهيم  ناجي دراسة أسلوبية بينائية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د ط، 3
.133، ص2008

. 153مقداد محمد  شكر قاسم، المرجع السابق، ص 1
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بحيث لم غير منتظم قصيدته حرف الميم ل الشاعر في اوقد استعم، "2فيها المهارة والمقدرة الفنية
:3ثال على ذلك قول الشاعرمو تكن متساوية في عدد التكرارات بكل شطر 

مِ ـدَ النَّ ةِ عَ ارَ صَ ـــي بمُِ نِ يْ عَ ـــمِ نَ ت ـَناَمَ الأَحْبـَابُ ولمَْ 1
ـيمِ لَ ين فوا أَ دَ الخَ حَ ــرَ جَ يمِ الدَ كَ رَ ـــدَ تحََ ـعُ مْ والدَ 2
يـرمِ ـمْ لَ ف ـَبَ لْ القَ ـتَ يْ هَ ون ـَتْ رَ جَ دَ زْ ا اِ مَ فَ سَ فَ النـَّ تُ رَ جَ زَ وَ 3
مِ ـرَ الهَ نَ مِ بِ يْ الشَّ ـول  لُ حُ وَ افىَ وَ ــدْ قَ لَ يـبُ الشَ يرُ دِ ونَ 4
مِ ـــرِ صَ المنُ◌ْ ــرِ مْ عُ لْ آه لِ امً ــــرِ صَ نْ مُ لىَ وَ ت ـَرُ مْ والعُ 5

:1وكذلك قوله 
مِ ر َـبالحَ رهيـنٌ ــبُ لْ والقَ ـفٌ نَ دَ ـانَ سَ مْ لِ تِ ي بِ مِ سْ جِ 36
ـمِ هِ لِ جْ أَ ن ـا مِ رً ي ـْسَ ـعْ طَ سْ أَ فلمْ ـير الخلقِ ـي أمِ ولأنِّ 37
الـدهـمِ ـتنَِ الفِ ربـالغَ بِ دت سَ فْ ا أَ مَ ـحَ صلِ ت أُ فأقمْ 38
مِ جَ ع العَ ـمَ بِ ر َـالعَ عِ ـيفِ شَ لِ كتئبٍ مُ ةَ ــالرسَ وبعثتُ 39
مِ ـبالذمَ ّ يٍ ـوفَ رٍ ـن خيـمِ ا ـزهجوائِ الحشرِ و فيِ أرجُ 40
أو القلمِ اسِ ـقرطـالوضَ ـعِ ي ـقدمِ ل اعمَ ي إن لم ْ ندمِ 41

مرة فقد تكرر في الأبيات السابقةالميمالبنية الصوتية للمقطوعة تقوم على تكرار صوتإنَّ 
و(الميم) حرف أبيات القصيدة،ولا نجد له أي غياب في كل  مجانسًا حرف الروي ) مرة39(

شفوي ويتم ، والميم حرف رو ي القصيدة، وبتكرارها في أشطر الأبيات شَكَّل تجانس صوتي 

.45يم أنيس، موسيقى الشعر، ، صإبراه2
.341عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الثاني حياته وآثاره ، ص 3
.343/344، ص نفسهالمرجع1
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2النطق به عن طريق قفل الشفتين مع إنزال الطبق اللين ليسمح للهواء بالمرور من تجويف الأنف

)29(بعدد مرة مكسورا واستعمله الشاعر والبكاءوالجهر بالحزنللشكوىفهو بذلك الأنسب
يـرمِ ،ألََمِـي ،الدَيمِ ،النَّـدَمِ ،تَـنـَــمِ (وقد نجده في الكلمات التالية : مرة في الأبيات السابق ذكرها 

العَجَمِ، مِن، ندمِي قدمِي ،، الـدهـمِ أَجْلِهِـمِ ،مِن،الحَرَمِ ،جِسْمِي،المنُْ◌صَـــرمِِ ،الهـَرَمِ ،مِنَ ،
العُمْرُ ، ،لمَْ، الدَمْـعُ،َ لمْ (مرات في الأبيات السابقة مثلا : 10بعددمرة ساكناو القلمِ...)

وهو ملائم جدا فالسكون يدل على الكتم،مُنْصَــــرمًِا ، للِْعُمْــرِ ، بتِِلِمْسَـانَ، لمْ،  أقمْت ،لم)
، وكأن إلى االله سبحانه وتعالىالتذللأيوالكسرة تدل على الانكسار والتذللللبكاء الداخلي

لحزنه زنه إلى حد الصراخ ومرات يكتم الشاعر كان مرات يجهر بح
مد رسول بذكر محا عى والمغفرة متشفالرضاالله سبحانه وتعالى راجيا،فنجده يحصر نفسه بالندم

نوعًا من الانسجام حدثأ)الميم(لصوتوهذا التكرار.وهو خير الشافعين يوم القيامةاالله
الحالة الشعورية الحزينة التي كان يعيشها الشاعر من علىالإيقاعي والالتحام الصوتي الدال

وشدة حبه له موسلهعليااللهىصلالمصطفىناجم عن اشتياقه لزيارة النبي وانكساروألممعاناة 
والتيكامل الص إلى النَّ إشعاعات كامنة وصلت بجماليةفجرالجو القصيدة الخارجي بحيث مع

.الشعرية والإيحائيةبلغت به إلى حد 
لإثراء الإيقاع، وكان استخدامه لها مولدياته حروفا معينة في حمو موسى أبولقد استخدم 
بنيةحرفا من أكانلافتة النظر سواء الذي شكل ظاهرة)النون(صوتفمثلا بصورة متفاوتة ، 

التي الطاقات النغمية راجع إلىكناشئا من ظاهرة النتوين التي تلحق الكلمة، وذلأمالكلمة 

.315، ص 1997هـ/1418احمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، عالم الكتاب، القاهرة ، دط، 2
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ما يعادل نسبة أيمرة ) 71(تكرر في القصيدة السابقة وقد الصوت،
:1لا في قولهثم،من العدد الإجمالي للمولديات13.97%

مِ ر ِـتَ جْ مُ و لِ  ـِفْ العَ بِ نْ ـنُ امْ ـفَ تْ ـمَ ظُ عَ دْ ـي قَ  ـِوبنُ ذُ ا ربُ يَ 9
يـيمِ شِ نْ مِ كَ قُ وحَ بَ ـنْ الذَ نَّ إوَ كَ ـنْ مِ يـلهَِ أوُ فْ ـالعَ فَ 10
مِ دَ ـالخَ نِ عَ وُ ـفْ العَ لىَ وْ مَ ـن الأْ وشَ بُ نْ الذَ وكِ ـلُ المُ نُ أْ ـشَ 11

مِ ــلَ الأَ نَ مِ دُ ـشَ اَ فُ وْ ـوالخَ فٌ ر ِـتَ عْ مُ يـوبِ نُ ذُ ي بِ ـنِّ إِ 12
مِ ــصَ عَ نْ ـي مِ ـوبِ نُ ذُ بِ ليِ امَ نيِ مْ صِ عْ ت ـَمْ ـلَ إذاَ يا ربُ 13

نفي يتم النطق به عن طريق اتصال اللسان باللثة اتصالا محكما يمنع مرور أحرف)لنونا(
له طاقات نغمية )والنون(، 1الهواء وتخفيض الطبق اللين ليسمح بمرور الهواء من تجويف الأنف

ذاقة لالبكما يصفونه 2،الغنةلا تنفك عنه صوت اغنُّ بأنهيصفونه الأصواتعالية ، فعلماء 
نَةُ بأنهالعلاء المعري أبووقد نعته 3التي هي الخفة والسلاسة على اللسان، وأطلق،الحروفقَـيـْ

سبة في هذه القصيدة الصوت بتلك النّ اتكرار هذنَّ إ، و 4"تسمية "الحرف النـَّوَّاحأخرعليه احد
واضحا من خلال دلالات (الاشتياق بدان الذي ز تنفيس عن انفعال الحإلىقصد به الشاعر 

والتي نفس الشاعر الممزقةوالتي عبرت عن الذنب... )،الندم،والدمع ،والسقم ،والفناء،

.342أبو حمو موسى الثاني حياته وآثاره ، ص عبد الحميد حاجيات ،1
.316احمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ،ص 1
،         2002هـ/21423

.129ص 
فية، منشورات اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر ،                    رسائل أبي العلاء  المعري، شرح وتحقيق : عبد الكريم خا3

395م، ص 1979هـ/1399عمان ، دط، 
.10رجاء عيد ،التجديد الموسيقي في الشعر العربي،  منشأة دار المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، دت، ص 4
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وكأن التكرار يبلع الكريمرسولهبشفاعةعز وجل والفوزااللهمنبنيل المغفرةالعزاءلهايلتمس

قفا بين أرجاء الهاء في قصيدته "صوتالتي كررها الشاعر في مولدياته هي الأصواتومن 

:5ومثال على ذلك في قول الشاعر"القباب
يِّ ــالحَ تِ للميِّ ثِ ارْ فَ يَ يحَْ وَ وتُ يمَُ ى وَ ـالهَ بِ بُ ذَّ عَ نى المُ ضَّ المُ كَ لِ ذَ لْ وقُ 3
يِّ وِ رْ ـرب مَ ـغأَ وَ ـهُ ي ف ـَديثِ حَ وَّ رَ وَ ي ـابتبَ صَ طَ رْ ي وف ـَدِ جْ وَ مْ لهَُ ثَّ وبُ 4
يِّ ـمِ محَْ قِ وْ الشَّ نْ مِ رٍ ى جمَْ لَ عَ بيِ لْ ق ـَوَ ى وَ ـي الهَ ـنِ فُ عِ ضْ يُ ي وَ قِ وْ شَ نيِ بُ ذِّ عَ ي ـ5َ
يودِ ـعُ نَ وْ لَ مْ هِ بِ حُ فيِ تُ غْ بِ صَ دْ قَ وَ ىوَ ة الهَ حَ وْ دَ فيِ مِ قَ السَّ ابَ يَ ثِ تُ سِ بِ لَ 6
يِّ زَ نْ ـمِ ةِ بَّ  ـَحالمَ يِّ ى زِ وَ ـسِ اليِ مَ فَ مُ ـواهُ وَ الهَ لِ هْ أَ فيِ تُ يْ لَّ تحََ 7
يِّ رِ سْ نَ بٍ ـأو قضْ انِ لبَ ااتِ رَ جَ ى شَ لَ عَ مِ هِ ضِ رْ أَ اتُ مَ يْ سَ ا هبت نُ ذَ إِ تُ رْ صِ وَ 8

من العدد الإجمالي %10بيت 44أصلمن مرة)52()الهاء(صوتتكرر وقد
، للمولديات

وعند النطق به يظل المزمار منبسط دون أن يتحرك الوتران الصوتيان ، ،1مع احتكاك استمراري
إنّ للهاء .2ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعا من الحفيف يسمع في أقصى الحلق أو داخل المزمار 

كما أنّ له وقعا موسيقيا تستأنس به الأذن وذلك بكونه ينم عن الهدوء  المرتبط بعمق النفس
والذي ينم عن الرسول أكثر من مرة ضمير يعود على غائب)الهاء(ولقد وردت دلالة الهمس

يرد التي لا فسية حمل دلالات أخرى توحي على معانات الشاعر النَّ قد صلى االله عليه وسلم

.345ص عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره5
.319احمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي، ص1
.88إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص2
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ية نفسعلىالقاسيقعهو وديع التمرارةالناجم عن بالتأوهترتبط
الشاعر.
مرة أي ما )39(في هذه القصيدة وقد كرره)الحاء(صوتمع )الهاء(صوتصحبوقد أ

أنرغم بصوت الهاءلتعزيز النطق وذلكمن عدد القصائد الإجمالي%7.67يقارب نسبة  
عن طريق تقريب جذر اللسان من الجدار ينتج )الحاء(حرفنَّ لأ؛ في المخرج يختلفانالحرفين 

مع حدوث احتكاك يعني انه استمراري وهو حرف الخلفي للحلق، بصورة تسمح بمرور الهواء 
عسر أسبابجهد وقد ارجع الدارسون إلىيجتاحعسير النطق أي انه )الحاء(وحرف3،مهموس

إلىصوت يحتاج )الحاء(وعند النطق بالصوت ، المبذولالعضليالجهد أهمهاعوامل إلىالنطق به 
الحروفانه من تأكدأيضاذلك انه يتصف بالرخاوة والهمس إلىفإذا أضيفهذا الجهد ، 

المتلقيةالذاتيدفعامثير إيقاعايرسم)الحاء()الهاء(وهذا الامتزاج بين حرف  1
ى مشقة الشاعر لعليدلَّ إلاَّ عن شيئدلإنوهذا .الشعريةالتجربةهذهمعالاندماجإلى

رؤية ديارهم شاكيا الحالة المزرية التي إلىوالحنين الأحبةزنه على فراق حو وعذابه الروحيوشقائه
يذيبعندماواحدآنفيمرارتهوالحبحلاوةفنجد الشاعر مجز بين ،فارقوه أند عبإليهاآل

يقيناصار الشكربماوواحدة،نفسفيمنصهرينالعذابوالمتعةمنمزيجإلىفيتحولالكيان
وما ذاك الحبيب إلا حبيب واحد ألا وهو حبيب أحبتهمعذكرياتهيسترجعالشاعرنجدعندما

عليه وسلم.االله محمد صلى االله 

.319احمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي، ص3

.  35إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ، ص 1
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:بكثرة في ثلاثة قصائد وهي كتالي)الباء(صوتوكظاهرة صوتية نجد الشاعر كرر 
أي ما يعادل نسبة  "ب اضعف جسميحال") بيت في قصيدة 47) مرة من أصل (163(

:2والتي يقول الشاعر في مطلعها من مجمل القصائد  المولدية 32.27%
ا ـبَ هَ امِ قَ ِّـ السي بِ  ـِالخيَ قُ وْ والشَّ بَ جَ ا وَ مَ قَ وْ ي ف ـَمِ سِ جِ فَ عَ ضْ أَ بُّ الحُ 1
ابَ جَ عْ ا  وَ بِ لْ القَ ا فيِ هَ مُ رِ ضْ يُ عُ مْ ي       والدَّ دِ بِ كَ فيِ دِ جْ الوَ ارُ نَ لَ عَ شْ أَ ينُْ والب ـ2َ
ا ب َـهَ ت ـَلْ وإِ ابَ ـنَ دْ ا قَ ـهَ ن ـَي ـْب ـَبُ لْ والقَ ـلٌ عَ شَ ا لهََ ادٌ  ـَبكْ وأَ ارٌ ـونَ اءٌ مَ 3
اـبَ ذَ عَ دْ قَ بِ الحُ ا فيِ ابيِ ذَ عَ نَّ كِ لَ يرِ هَ ى سَ لَ ا عَ نً وْ ا عَ عَ جمَْ أَ دْ قَ انِ دَّ ضِ 4

مرة من )136(مرة وقد تكرر ) 17(الباء صوت
والتي يقول الشاعر %26.77نسبة أي ما يعادل"لفت الضنىأ"بيت في قصيدة )60(أصل

:3في مطلعها
ايبَ ي لهَِ ادِ ؤَ ف ـُى فيِ سَ الأَ بَّ وشَ ا   يبَ حِ النَّ تُ فْ لِ وأَ نىَ الضَّ تُ فْ لِ أَ 1
اوبَ صُ يَ نْ أَ تيِ لَ قْ مُ نْ مِ عِ مْ دَّ لْ ولِ ا   ـوبَ ذُ تَ نْ ى أَ سَ ي أَ سِ فْ ن ـَلِ قَّ وحَ 2
ايبَ رِ غَ مْ كُ نْ مِ باِلهجَْرِ تُ حْ بَ صْ أَ فَ ا يبَ رِ قَ مْ كُ نْ مِ لِ صْ لوَ ابِ تُ نْ كُ دْ وقَ 3
ا  يبَ رِ القَ ى ـَصقْ وأَ دَ ـيعِ البَ نىَ دْ أَ ودَ سُ ـر الحَ سَّ فَ يبُ بِ الحَ انيِ فَ جَ 4

فنجدها " هوينا الضبا"أما في قصيدة ،مرة14قد نلاحظ في هذه الأبيات قد تكررت 
ذلك في قول الشاعر: ومن %17.91أي بنسبة بيت39أصلمرة من 91تكررت 

اـبَ صَ اـهَ ي ـْلَ إِ ادٍ ؤَ ـفُ نْ ـمِ مْ وكَ ىـالظُّبَ ـانَ فْ لَ ا وأَ ا الظِبَ نَ ي ـْوَ هَ 1
اـبَ هُ شْ أَ هِ ل ِـيْ خَ نْ ـمِ تُ ـيْ رَ جَ أَ وَ تيِ قَ رَ فْ مِ فيِ بُ يْ ا الشَّ دَ بَ نْ أَ لىَ إِ 2
ا ـَبنَ ييثِ دِ ـحَ نْ  ـِي مـتِ مَ ي لَّ فِ فَ تيِ ـلَ فَ غَ نْ مِ بُ يْ الشَّ نيِ ضَ قَ ي ـْأَ فَ 3

.371عبد الحميد حاجيات ،ص 2
.365، نفسه ص السابقالمرجع 3
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ا  بَ هَ ذْ ـمَ ا دَ ـغَ ونيِ ـلاً ولَ ـيمحَِ هِ ـبِ يـابِ بَ نُ شَ صْ غُ ادَ عَ دْ وقَ 4
وقد بنية الكلمةمن كحرف روي وحرف جر وحرف ه جاء  وما يلاحظ على هذا الصوت أنَّ 

هذا إنتاجشفوي يتم صوتالباء هو و ، من العدد الإجمالي للمولديات%82.06تكرر بنسبة 
، فهو 1فهو بذلك صوت انفجاريفتحا فجائيا امالمخرج عن طريق قفل الشفتين ثم فتحه
وهي بطبيعة الحال تدل على عن تأجج المشاعر الحزينةممناسب جدا للبكاء والصراخ والذي ين

الاشتياق إلى الأحباب والحب لهم خالص الذي لا يشبه حب البشر العادين، فهو حب خير 
ب االله أحب الرسول صلى االله عيه وسلم أحالرسول صلى االله عليه وسلم ومن ،خلق االله كلهم 

. لوجلعزّ 
خر ملفت للانتباه قد استعمله الشاعر ولكن بنسبة قليلة مقارنة بالنسب آكما يوجد صوت 
مرة من 55حوالي "يا مجيب المضطر"الذي تكرر في قصيدة )الجيم(الأخرى وهو صوت 

الشاعر:، ومن ذلك قول %10.89ما يقارب نسبة أي،بيت41أصل 
جِ ـوَ الهَ وَ يقِ الضِّ دَ نْ عِ فُ شِ كْ يَ وَ ـجِ يْ الدَّ فيِ ـرِ ظَ ضْ المُ يـبُ ا مجُِ يَ 1
يجِ ـرِ فَ ان ـْةَ مَ زْ ا أَ ا يَ عَ دَ وطَ نُ ا القَ إذَ طٍ ـنَ ى ق ـَلَ عَ تيِ أْ يَ ـهِ تُ حمَْ رَ فُ طْ ولُ 2
ـجِ◌ِ هِ تَ نْ مُ ـوِ فْ العَ بِ ـلٍ هِ تَ بْ ا مُ عَ دُ ي      ـلِ مَ ا أَ يَ لِ يْ اللَّ حَ نُ جُ كَ تُ وْ عَ دَ إنيِّ 4
ـجِ جَ اللُّ ةِ مَ لْ ظُ نْ ا مِ سَ ونُ يُ جَ رِ ومخُْ ـهِ تِ ينَ فِ ي سَ ـفِ وحَ نَ ي لِ جِ نْ المُ تَ نْ أَ 6

بيت أي ما يقارب نسبة 29مرة من أصل 52" قفا خبرانيوقد تكرر في قصيدة "
مرة أي ما يقارب نسبة 107وقد نلاحظ أن صوت الجيم تكرر في القصيدتين ،10.29%
.من العدد الكلي21.06%

.315دراسة الصوت اللغوي ، احمد مختار عمر ،1
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استنتجنا ما أثرت الحقل الأسلوبي مظاهر صوتية ل دراسة هذه الأصوات ومن خلا
سواء كأحرف روي أو أحرف في بتفاوت واضح بكثرة و 

.قليلة جداتجاءالأحرف المهموسة ، أما ثنايا القصيدة 

الباء والدال والضاد والجيم و والعين والميم والنون والراء واللام : تمثلت في ورة هف
والياء والأصوات الصائتة.
فهي أصوات والتاء والحاء والسين و والفاء و والهاء.و الأصوات المهموسة:

الملامح المميز لهذه الأصوات:أهم وهذا جدول يوضح ولهذه الأصوات ملامح خاصة تميزها 

ملامح 
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ت

ح
ة
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يـــنطع
يــامـأم

عـــمرتف
ضــمنخف

-
+
-
+
-
-

-
+
+
+
-
-

-
+
+
+
-
-

-
+
-
-
-
-

-
+
-
-
+
-

-
+
-
-
-
+

-
+
-
+
-
-

-
+
+
+
-
-

-
+
-
-
-
+

-
+
-
-
-
+

+
+
-
+
-
-

+
+
+
+
-
-

+
+
+
+
-
-

+
+
+
+
-
-

+
+
-
-
+
-

+
-
-
-
-
-

+       +
--
--
--

+       +
--



الظواهر الأسلوبية في مولديات أبي حمو موسى الثانيالفصل الثالث :       

129

لأهم الأصوات التي تكررت في القصائد المولديةالملامح المميزة جدول يوضح 

وقد توزعت هذه الأصوات في القصائد المولدية بالنسب التالية:
الأصوات نّسبة المئويةّ% لتكرار صفتهالصوت

508لعدد الأبياتبالنّسبة
%82.06مجهورالباء

%25.98مجهورالميم
%21.06مجهورالجيم
%13.97مجهورالنون
%7.67مهموسالحاء
%10مهموسالهاء

صخباالشاعر عمد إلى استعمال الحروف التي فيهمن خلال هذا الجدول يتبين لنا أنَّ 
ها المهجورة فسيطرت سيطرة تامة على القصائد المولدية، وهذا تصفوموسيقى عالية وذلك بسب 

لها ويتجاوب معها بكل يستأنسجعلت المتلقي فسية للشاعر ، كما والحالة النَّ لتلاؤمها
ارتياحية وتفاعل.

: تكرار الكلمات-ب

انتخاب "يعد تكرار الكلمات المظهر الثاني من مظاهر التكرار الصوتي،والذي يتجلى في
جملة شعرية تشكل بمستوييها الإيقاعي والدلالي محوراً أساسياً ومركزياً من محاور أوشطر شعري 
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إنما يريد أن يؤكد حقيقة ما صإلى كلمة يكررها في سياق النفالشاعر حين يعمد ،1"القصيدة
،، وقد شغلت ظاهرة تكرار الكلمات مساحة واسعة في القصائد المولدية2علها بارزة من سواهويج

:3قول الشاعروبغية استجلاء هذا الملمح سنقف عند
رمِ تَ◌ِ جْ لمِ وِ ـفْ العَ بِ نْ ـنُ امْ مت     فَ ظُ عَ دْ قَ ـوبيِ نُ ذُ بُ ا رَ يَ 
يمِ يَ شِ نْ مِ كَ قُ حَ وَ بَ نْ الذَ نَّ إوَ ـكَ نْ ي مِ لهَِ إِ ـوُ فْ عَ الْ فَ 
مِ دَ الخَ نِ عَ وَ فْ العَ لىَ الموْ نُ أْ شَ وَ بِ نْ الذَ وكَ لُ المُ نُ ـأْ شَ 

ـمِ لَ الأَ نَ مِ دُّ شَ أَ فُ وْ والخَ فٌ ـرِ تَ عْ مُ ـوبيِ نُ ذُ بِ ـي نِّ إِ 
ـمِ صَ عَ نْ مٍ وبيِ نُ ذُ بِ ا ليِ مَ نيِ ـمْ صِ عْ ت ـَـمْ ا لَ ذَ إِ بُ ا رَ يَ 
مِ ـعَ نِّ الْ بِ ـكَ لَ ذَ لُ ابِ قَ ت ـُوَ نيْ لُ هِ تمُْ وَ بِ نْ الذَّ نَ مِ نيِ جْ أَ مْ كَ 

لقد عمد الشاعر  في هذه المقطوعة إلى تكرار كلمة "الذنب" ستة مرات وذلك  لتأكيده 
على موقفه الذي كان فيه بصدد الاعتراف بما اقترفه من ذنوب التي كانت سبب في إبعاده عن 

الله سبحانه وتعالى لخضوعاو ، وهذا التكرار كان إعلان للتوبة وطلب المغفرة والتذلل نيل الرضى
، وهذا ساعد على تفخيم لكسب محبة الرب سبحانه وتعالى والسعي إلى الفوز في الآخرة 

1"أصبحت محصلة للبنية الموسيقية والميكانزم التصويري معاً "لتي الموسيقى الداخلية  للنص ا

:2نجد الشاعر يقولأخرىوفي قصيدة 

محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بـين البنيـة الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة ، منشـورات اتحـاد كتـاب العـرب، دمشـق، 1
.204،ص:2001

.350علوي الهاشمي ،السكون والمتحرك ، ص: 2
.234أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ص:عبد الحميد حاجيات ، 3
.211،ص:1981،  4.صلاح فضل، ظواهر أسلوبية في شعر شوقي، مجلة فصول، العدد1

.347عبد الحميد حاجيات،  أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ، ص: 2
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سَلاَمٌ عَلَى مَنْ باِلبَقِيـعِ وباِلحِمَـى     سَـلاَمٌ عَلَى البَدْرِ المنُِيرِ التُـهَامِـيِّ 
سَلاَمٌ مِنَ المشُْتَاقِ مُوسَى بْنُ يوُسُفَ     عَلـَى خَيرِْ خَلْقِ االلهِ هَادٍ ومَهْدِيِّ 

هُ ذُنوُبـَهُ      وأَخَرَّ عَنْ سَيرِْ وَقَـيَدَتْهُ عَنْ سَعْـيِّ سَـلاَمٌ مُشَـوَّقٌ أثَْـقَلَتْـ
مرات وكلمة السلام تعني السلم وتحية السلام 4فمن الملاحظ أن الشاعر كرر كلمة "سلام" 

وإرسالنة والشاعر هنا قام بتحية خير خلق االله مجمد صلى االله عليه وسلم أهل الجهي تحية 
السلام بنيرة الخطاب تنم عن حب الشعر الشديد للرسول الكريم صلى االله عليه وسلم.  

تركنا بعض الأمثلة لدراستها في التجنيس.ولهذايتداخل مع التجنيس في بعض الأشكال 

المتآلفة :الأصوات-2

ماهية تعم أنواعا متعددة ،كالحيوانات في مصدره من الجنس الذي هوالتجنيس : -أ
الإنسان،  والبهيمة في الحيوان ، ومنه جانس الشيء الشيء جناسا ومجانسة إذا شاكله واتحد معه 

،  وهو " أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل 1في الجنس  ومنه جاء الجناس  والتجنيس في الكلام
"، وبذلك فهو ظاهرة صوتية ذات تأثير فعال في إثراء 2واحدة منها صاحبتها في تأليف حروفها 

نه يعطي للنص شعرية متميزة وحيوية خاصة .                     أالإيقاع الداخلي للنص الأدبي بحيث 

، الشـعر الصـوفي القـديم في الجزائـر (إيقاعـه الـداخلي وجمالياتـه) ، منشـورات مختـبر الخطـاب الأدبي في الجزائـر،  مختار حبـار1
2010، 2جامعة وهران ط

.353، ص1989، 2أبو الهلال العسكري ، الصناعتين ، تحقيق مفيدة قميحة ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط2
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كان كثير الولوع الشاعرنلأ، بي حمو موسى الثاني أت مولديالقد ورد الجناس بصفة كثيفة في 
به، قلما خلى بيت من في هذه القصيدة  أتام جاء أم غير تام ، وهذا أعطى نبض خاص 

:  3لموسيقى القصيدة ، ونجده في الأبيات التي يقول فيها
الحـَيِّ     ـقِفَا بَـينَْ أرَْجَـاءِ القُبـَابِ وَبِ 

وَسَائِلْ فَدَتْكَ النـَّفْسُ فيِ الحيِّ   عَنْ  مَيِّ ـدٍ وَسَلْـعٍ وَراَمَــةٍ   وَعَرِّجْ عَلَى نجَْ 
ت الحيِّ ـللميارثـوت ويحيى فـيمذلك المضـنى المعـذب بالهـوى    وقل

تكررت من خلا هذه تقنية التجانس، فلفظة (حيّ)البنية اللسانية للنص تكشف عن ف
على المكان وفي دلتتجانساً تاماً، فكانت في موضع من خلاله حققت) مرات ف4الأبيات (

:أخرىونجده يقول في قصيدة الكائن الحي، أخر تدل على وضع م
جِ ـلَ الدَ بِ اتِ حَ وْ الرَ والُ صَ وَ ذْ إِ مِ زْ العَ بِ واـلُ صَ وَ دْ قَ اهُ نَ غْ مَ إلىَ قومٌ اللهِ 

على سبيل التجنيس فالأولى من كلمة  وَصَلَ وُصُولاً مختلفين بمعنيينفالشاعر كرر كلمة وصلوا 
على طول ل، وهذا يدأي أيْ بلوغ المقصد فدلالتها مكانية ، والثانية من الوَصْلْ أي الربط

ووصل نار الشوقإطفاءالمكان الذي تواجد فيه الحبيب المصطفى إلىالطريق وشقتها للوصول 
:1وقد نجد الشاعر يقول في قصيدة أخرىالحبيب بالمحبوب.
ادَ حَ أَ ى وَ الهَ فيِ مْ اكُ وَ سِ تُ يْ ضَ رَ ولاَ ا دَ ـبَ أَ مْ تُ ق ـْارَ ا فَ مَ رُ هْ الدَّ فَ صَ نْ أَ وْ لَ 
ادَ رَ شَ مْ كُ دِ عْ ب ـُنْ مِ تيِ لَ قْ مُ نْ عَ مُ وْ والنـَّ ادَ لَ جَ ا ولاَ رً ب ـْصَ مْ كُ دَ عْ ب ـَليِ قَ بْ ي ـَلمَْ 

اسَ نَ والوَ شَ ـيْ العَ يذَ ذِ لَ تُ ـمْ رَّ حَ دْ قَ ◌َ و

.345ص: ،موسى الزياني حياته وآثاره عبد الحميد حاجيات،  أبو حمو3
.349ص: ،عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره1
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ونجدها في وسماعيةع الشاعر في أنواع التجنيس في هذه الأبيات بين تامة وناقصةوَّ قد ن ـَل
وهذا يعتبر تمرد من الشاعر ،)جَلَدَا ،شَرَدَا) ،(مْ كُ دِ عْ ب ـُ،مْ كُ دَ عْ ب ـَ،()ادَ حَ ا، أَ دَ بَ أَ الكلمات التالية:  (

الذي يشد من خلاله المتلقي بحيث يعلقه بأطراف المعنى الذي تنضوي تحته هذه الكلمات وقد 
تطول مساحته في النص كله. 

، إذ انه  طاقة فاعلة في الشعريالخطابفيالفاعلةالأسلوبيةالوسائلمنالتجنيسيعتبر
البعدمراعاةفييكمنإنماالجناسسحرأن"النفسية التي يعيشها الشاعر ، وذلكترجمة الحالة 

عنناتجةالأولىمفارقة،تتبعهامقارنةإقامةإلىالمستمعيدفعمسار فنيذايكونأنوالنفسي
.1"اختلاف المعنيينمنالناتجةالثانيةواللفظينتشابه

ص، النّ الخارجي لموسيقى ص عناصر صوتية داخلية عززت الإيقاع وهذا التكرار منح النَّ 
إيقاعا حادا عالي النبرة أسهم في وضع المتلقي في نفس مما أعطىالداخلي له وتآلفت مع الإيقاع 

من أكثر الظواهر التي تعني-التجنيس-الحالة التي يعيشها الشاعر مما يجعل هذا العنصر
.ةالدراسة الأسلوبي

مط يعتمد على مصاحبة الألفاظ ذات الاشتقاق وهذا النَّ :اقيـرار الاشتقــالتك- ب
:2الشاعرومن ذلك قول،الواحد

ـاعَ امِ د  جَ وِ دُ صُ بِ مْ تُ بْ كِ رَ ا مَ ا      كَ ض ـًائِ رَ وقِ الشَّ بَ كِ رْ مَ مِ كُ لَ تُ بْ كِ رَ 
ـااحَ جمٍَ داَّ وكََانَ ى جَ وَ النـَّ ادَ عَ ى     ف ـَوَ النـَّ بيِ تْ دَّ جَ مَ وْ ي ي ـَرِ جْ هَ بْ◌ِ مْ تُ جْ مَزَ 
احَ لاَ سِ تُ ذْ تخََّ اا مَ نيِ عَ نَ غْ ي ـُمْ لَ ف ـَـمْ كُ نَ ي ـْب ـَوَ نيِ يْ ب ـَينِ بْ الَ وفَ يُ سُ تُ لْ سِ وَ 

. 277رجاء عيد ، المذهب البديعي في الشعر والنقد، منشأة المعارف، الاسكندرية، القاهرة، دط، دت، ص 1
352ص: ،عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره2
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، )داَّ جَ ، جَدَّتْ (،)ركِْبَ، ركَِبْتُمْ ، َ ركَِبْتُ لقد ورد الجناس الاشتقاقي في الكلمات التالية :( 
ص من خلال تعدد الدلالات رغم أنَّه يخيل بحيث أعطى جمالية للنَّ ) ،البين بيني، بينكم (

التَوحد"ولعلّ هذه الكلمات لها معنى واحد وذلك راجع للأصوات التي تحتويها، للقارئ إنَّ 
بالتوحدعلى الإيهامالقدرةهذهمنحالذيهوالتجنيسمنالنوعهذابهيتميزالذيالصوتي
.3"الإيحاءكقوةالدلالي

:1وكمثال آخر على هذا النوع من التجنيس نجد الشاعر يقول
ا ـَوبـتُ ي ـَنْ أَ اسَ أَ امَ لَ عَ جمَْ أَ و مَّ ذَ أَ بٍ ـنْ ذَ ـبِ مَّ ـلَ أَ ـيءٌ سِ ـمُ 
اـيبَ مجُِ ـينَ لِ ائِ سَ لْ لِ تَ لْ ا زِ مَ فَ ةً ـبَ وْ ت ـَيقِ ـلِ خَ اـيَ ـكَ تُ لْ أَ ـسَ 

ا ـَيبشِ مَ يبُ شِ تَ ي اصِ وَ ا النـَّ مَ اذَ إِ اصِ ـصَ القِ ومِ يَ ي بِ اصِ عَ المَ يتُ شِ خَ 
ايبَ قِ رَ ابِ سَ الحِ مَ وْ ي ـَكَ بِ ىفَ كَ ابِ ـسَ الحِ مَ وْ ـيَ بييِ قِ رَ تَ ـنْ وأَ 
اـيبَ مجُِ ايعً سمَِ تُ وْ عَ دَ نْ كِ لَ وَ تَ وْ هَ سَ دْ قَ مْ كَ وَ تَ وْ لهََ دْ قَ مْ كَ فَ 

اـوبَ رُ الكُ جُ رِّ فَ ي ـُبيِّ رَ الَ ا زَ مَ فَ بيِ رْ ـكَ جُ رِّ ـفَ ي ي ـُطِ ـا بخَِ يمً لِ عَ 

(،)،سائلينسألتك(،)مسيء ،أسا(لقد ورد الجناس الاشتقاقي في الكلمات التالية:
لقد حاول الشاعر خلق انسجام بين ،)كربي ،الكروبا(، )رقيبي ،رقيبا(، )مشيبا،تشيب

الاشتقاقات التجانسية
ملهوف إلى تحقيق ا حمو موسى الدلالية قد حصرت في معانة المحب لنيل رضا المحبوب ، لأنّ أب

محبة نَّ لأاالله سبحانه وتعالىرغبتة في نيل محبة محبوبه محمد صلى االله عليه وسلم ومنه نيل محبة 

، قالمة 1945ماي 8ينظر... فريدة زرقين ، جمالية التجنيس في التشكيل المعاني الشعرية حازم نموذجا ، مجلة جامعة 3
.45،ص2007، 1، ع، الجزائر

.366عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ص1
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الأنبياء هي الإ
وربه ، إذا أراد العبد أن ينال محبة الخالق فعليه أن يتعذب في الدنيا  وأن يتجلد ويصبر على 

ن يجتهد في رياضته الروحية  وتزكية نفسه من كل الشوائب حتى يصل إلى مقام الرضى أملاذها ،و 
نيا والآخرة ويكون موضع نظر االله في كل زمان ، وباطن نبوة محمد عليه السلام ه الفوز في الدُّ من

أثر صوتي بديع أضفى على القصيدة نغما إيقاعيا متميز .ولقد كان لتلك الاشتقاقات التجانسية
من خلال النغمات التي يؤدي تكرارها وترديدها إلى تلوين الصورة وإثارة السمع للالتفات إلى  

وني على الحركة الإيقاعية كل ما هو منسجم ومؤتلف لونا وصوتا ، " ويضفي التناغم الصوتي واللَّ 
اب الناتج عن الذبذبات الصوتية المتصارعة بين الأحرف للقصيدة نوعا من التوتر والاضطر 

المتجانسة والتي أخذت مواضع متناوبة ومتبادلة في الفظة المتجانسة الواحدة،  أو عدة ألفاظ 
متجانسة ، وينتج عن تكرير أو ترديد الوحدات الصوتية نوعا من التلوين الإيقاعي يحدثه التناغم 

ولذلك ، 1"ةان للجناس دورا فعالا في تحسين إيقاع القصيدالذي أبدعه الجناس ، مما يوحي ب
انفعالها الجياشفيالنفسحركةمعتجاوبَ نغمٍ شكلقد جاءت فيالدّاخليةنقول أن الموسيقى

للقصائد المولدية.الموسيقيةالنّغمةمعالشّعريةالفكرةخلالمنوتعانقت
الظواهر الصوتية هي أفضى إلى أن تلك أبي حمو موسى الزياني لمولدياتاستقراءنا إنَّ 

عبارة عن منبهات إيقاعية تحمل إمكانية تعبيرية هائلة  تثير القارئ وتستفزه من أجل العمد إلى 
بحيث توافقت ، من خلال  تجسيدها لمقاصد الشاعر ورغباته 

وأعطى من خلالها  مثل الصوت بالنسبة لها مرتكزاً أساسياً الحالة النفسية التي وانسجمت مع 
ص شحنة متدفقة من الشعرية التي ترجمت التجربة الشاعر الشعورية.للنَّ 

، ص 2007/2008نجــاة ســليماني ، التجربــة الإيقاعيــة في الشــعر الجزائــري الحــديث ، مخطــوط، رســالة ماجســتير ، 1
96  .



الظواهر الأسلوبية في مولديات أبي حمو موسى الثانيالفصل الثالث :       

136

، فكان الخليلية في مولدياتهالبحورالزيّاّني على تنويع استعمالموسىحموأبواعتمدقدو
حرفانتقاءووتنويعهااستعمال القافيةإلى حسنسعىحريصا في اختيار الوزن المناسب ،كما

متكاملاالروي الذي يتناسب والجو الشعري لقصائده المولدية، وجودة الوزن ، فشكل هذا بناءً 
من غيرهوبيننفسهفيوالغائرأعماقهفيالقائمالتأليفحيث جمع بينذو طاقة تعبيرية فذة

جعلعلىفنيةقدرةالشاعر من خلاله ذوالذي ظهر الشّعرهذامعبالتّجاوبالمتلقّين
روح الشعر.يجُسّدُ الذيبنغمهاالآخرينتجذبالنفسإيقاعات

II.المستوى التركيبي:

نّ الجمالية في النصّ الأدبيّ ماثلة أ"حيث1"الركيزة التي تقوم عليها الدلالة"يعتبر هذا المستوى 
تركيب الجمل والمفردات. كما في بنية الزمان والمكان، في نظام التركيب اللغّويّ للنصّ، أيّ في بنية 

التي تولّد فضاء النصّ، وتخلق للفعل فيه، مسافة ينمو فيها، وأرضاً يتحقّق عليها، فينسج 
العلاقات على أكثر من محور تتقاطع وتلتقي، وتتصادم، وتخلق غنى النصّ، وتعدّد إمكانيات 

دراسة المستوى التركيبي  وسيلة ضرورية للبحث عن ولذلك ترى الأسلوبية في 2الدلالة فيه"،
الخصائص المميزة لمؤلف معين ؛ بل تعده أحد مستويات التحليل اللغوي للنص الأدبي ، ويتخذ 

الدارس الأسلوبي في تحليله التركيبي جملة من المسائل التي تنطلق من النص نفسه ، فالمدخل 
.3الأسلوبي لفهم أي قصيدة هو  لغتها

، 1986جون كوهان ، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر ، دا البضاء، المغـرب، 1
. 1178ص: 

.127، ص 3،1985شورات دار الآفاق، بيروت طيمنى العيد، ، في معرفة النص، من2
.138شكري عياد ، مدخل إلى علم الأسلوب ،ص3



الظواهر الأسلوبية في مولديات أبي حمو موسى الثانيالفصل الثالث :       

137

هناك انسجام من قيمته الدلالية عند الحديث عن ميزاته التركيبية، بل رد النصتجكنيملاو 
فريد،فنية ذات نسق جماليوتشكيل بنية في شحن الدفقة الشعريةواتحاد بين هذين العاملين 

والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً ":وهذا ما أشار إليه الجرجاني في نظرية النظم حين قال

نثر فعددت كلماته عداً كيفما جاء واتفق، وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بني، وفيه أفرغ 
4."لبيان إلى مجال الهذيانالمعنى وأجرى، وغيرت ترتيبه ........أخرجته من كمال ا

إلزاميا لسلطةتخضعالمكتوب،أوالمنطوقالخطابفياللّسانيةالعناصرأنفيهريبلامماو"
اقتضاءطبيعة اللسانتقتضيهاركنيةبعلاقاتبينهافيماترتبطذاكإذفهيللّغة،الخطيةالطبيعة

بينالتأليفيفي الإجراءتعتمدالتيالقوانينأوالسننمجموعةإلىجوهرهفيذلكويرتد...
، ولكل مبدع  طريقته الخاصة في اختيار تراكيبه 1"التلفظيةالمتواليةنتكوِّ التيالمتعاقبة،العناصر

التي تترجم تجربته الشعرية والشعورية ، والتي يقع فيها توليد علاقات تجاورية جديدةاللغوية، و 
وي صريح ذو سمة ايجابية يخرق به القاعدة اللغوية ويخرج من خلاله ودون احتراز منه في خطئ لغ

سنجدسق اللغوي ولا يكون هذا إلا في محور التركيب "و عن المألوف ؛ أي الانزياح عن تراتبية النَّ 
.)التأليف(أي للسلسلة اللسانيةالعاديالخطتغييرمنمكوناهناللانزياحوعيالنَّ الموجه

و."2الطبيعيةللغةالمعيار النحويطرفمنفرالصِّ درجةتمثلالتيالسلسلةتحددأنويجب
التركيبأنوذلك،الشاعراستجابة لرؤيةيأتيالخطابفيأسلوبيتركيبكلأنّ المؤكّد" من

.3"خصوصيتهوكيانهالخطابيمنحالذيهواللغوي

.3.ص 199، 2عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط4
9 .صم،1994دط،الجامعية،المطبوعاتديوان:الجزائرالتطبيقية،اللسانياتفيدراساتحساني،أحمد1

م،1999دط،الشـرق،المغـرب، أفريقيـاالعمري،د.محمـدتروالأسلوبيـة،البلاغةبليث،هنريش2
.66ص
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إن من طموحات البحث الأسلوبي أن يستحوذ على مجالات الأداء "ومن خلال هذا نقول

والملاحظة للمفردة والجملة، وكيفية استخدام حروف الربط...ومن خلال ذلك كله يمكن رصد 

.4"مفارق تؤدي في الكثير من الأحيان إ

إن بنية الخطاب الشعري في مولديات أبي حمو موسى الثاني تنم عن بنية فريدة تختلف عن 
تلك التي عهدناها في المورث الأدب العربي القديم ، ورغم أن هذه المولديات قد نجد لها نظير في 

التي فرضت وجودها  لدى الدارسين والعلماء اللغة 

المآخذ ذو رؤية شعرية منزاحة عن المألوف، ولذلك وقفنا عند "هذا المستوى الذي يعنى بقضايا 
نقف على أهم عناصرها مستثمرين خصائصها عليها من عدول حاولنا أن أالجملة ، وما يطر 

ةالتركيبي
، وكما نعلم أن الجملة نوعان؛ (فعلية واسمية ) ولهذين الأخيرين 1هناك خطاب بما دون الجملة

ركنين أساسين وهما:  
:المسنـد-أ

ويسمى المحكوم به أو المخبر به، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه 
2.من نحو المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل والظرف

المسند إليه :- ب

172ص 1،1997نور الدين السد ،الأسلوبية و تحليل الخطاب ،دار همة ، الجزائر، ج 3

،1993الإسكندرية: منشأة دار المعارف جلال حـزي وشـركاه،د ن ، ،رجاء عيد، البحث الأسلوبي معاصرة و تراث4
.25ص

.36، ص12002أحمد شامية، في اللغة، دار البلاغ والتوزيع، الجزائر، ط1
.130)، ص1985عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2
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3ويسمى المحكوم عليه أو المخبر عنه، والنسبة التي بين المسند والمسند إليه تسمى الإسناد.

والمسند و المسند إليه ...قد تلحقهما لأغراض بلاغية أحوال من الذكر والحذف، أو التقديم 
والتأخير، أو التعريف والتنكير، أو التقييد، أو القصر، أو الخروج عن مقتضى الظاهر في المسند 

4" إليه وفي غيره 
والأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم فيها المسند إليه،ولا يتقدم .

م.أما المسند إلا لسبب. أما الجملة التي مسندها فعل فالأصل فيها أن يتقدم الفعل على الاس

الشاعر عن اونحن بدورنا سنحاول أن نقف عند أهم الظواهر التركيبية التي انزاح فيه،1لها"
التراتبية النسقية والتي جاءت كسمة بارزة في مولدياته.

:التقديم والتأخير-1
إن ظاهرة التقديم والتأخير هي ظاهرة الخروج عن القاعدة اللغوية النحوية والتي تنم عن تزاوج 
الفكر باللغة، أي توافق حركة الفكرة بحركة الصياغة ومن هنا يصعب علينا تحديد أغراضها وفق 

ي وردت فيه.  الأغراض المعروفة كالتنبيه والتأكيد والتردد وغيرها إنما علينا أن نربطها بالسياق الذ

تضع بينا أيدنا عدد من الدلالات المتغيرة والمختلفة .ومن ثمة فإن "الجملة لا تتميز بحتمية في 
2ية إلى اللغة الإبداعية"ترتيب أجزائها...والعدول عن هذه الرتب يمثل خروجا عن اللغة النفع

.130المرجع نفسه، ص:3
132المرجع  نفسه، ص: 4
.261،ص:2000ينظر.. صلاح عبد الفتاح الخالدي،إعجاز القرآن البياني، دار عمار للنشر والتوزيع،د ط ، 1
،  1994، 1مكتبة لبنان ناشرون / الشركة المصرية العلمية للنشر لونجمان ، طالبلاغة والأسلوبية،محمد عبد المطلب2

.329ص:
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فإذا ما أتينا إلى  مولديات أبي حمو موسى الثاني  وحاولنا أن نستثمر المفاهيم السابقة في 

المسالك والمعاني ، ذات 
صياغة فريدة .
بلا شك بإيقونة التقديم والتأخير. ونحن بدورنا في صياغة  قصائده المولديةشاعرناقد استعان 

سنحاول أن نكشف تلك السمات الأسلوبية التي حققها الأسلوب في هذه القصيدة، مع 
سلوبية ما يخدم الفكرة التي نريد  الإشارة إلى أننا سنحاول أن نأخذ من تلك السمات والقيم الأ

كشفها. 
يعد التقديم من أهم الأشكال التي تحقق الانزياح والعدول على مستوى الجملة، وهو خاصية 

أصلهفييرتدمرموقامكاناالبلاغيالدرسفيالتقديممبحث"يتبوأمن خصائص الشعر بحيث
التركيبخلالمنإلايظهرلالأنهالتركيبفيانزياحوهوالأدبي،الكلامفييقومماإلى أهمية

هو : "، وفي هذا الشأن يقول  عبد القاهر الجرجاني1تركيب"منالمبدعبهما يقوماظهرلعلهبل
، باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ،واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفتر* لك عن بديعه

ويفضي بك إلى لطيفه، ولا ، تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر 
2فتجد سبب أن راقك ، ولطف عندك ، أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان ."

فالتقديم والتأخير يؤثران في معنى الجملة وللتقديم والتأخير صور أبرزها :
رور:ـديم الجار والمجـتق- أ

.163ص:2000في التراث البلاغي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا، احمد محمد ويس : الانزياح1
.98،ص:1994، 1عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تعليق محمد رشيد ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط21

*  يفتر الإنسان : بمعنى يضحك
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سمة 
التي  يقول (نام الأحباب ولم تنم) قد ونجدها في قصيدته،

:3فيها

لـمالأـنَ مِ ـدُ شَّ أَ فُ ـوْ والخَ فٌ ـرِ تَ عْ مُ ـوبيِ نُ ذُ بِ ـي إنِّ 12
مِ ـدَ ى  القَ لَ ـا عَ يَ لْ عَ ـودُ وتجَُ ـي   نِ حمَُ رْ ت ـَكَ لِ ضْ فَ بِ تَ لْ ازِ مَ 16
ـمِ يحَِ ـمْ لَ كَ ابِ نَ جَ يـرِ غِ وبِ مٌ تـزِ لْ◌َ مُ كَ اب ـِبَ بِ بـدُ والعَ◌ْ 17

ـمِ يَ ـى  الخِ لَ إِ ـاهُ قَ وْ ـا شَ يَ ف ـَاهُ ـوَ هَ يرُ سِ أَ اهُ ـوَ نَ بِ ـبيِ لْ ق ـ22َ
مِ ـدَ ي بِ ـكِ بْ ي ـَهِ بِ ـرِ غْ ـي  مَ فِ ـهِ تِ رَ ف ـْزُ بِ ـاقُ تَ شْ ا المُ ـدَ وغَ 26

مِ ـهِ بِ نْ ـذَ بِ ارُ ـرَ قْ الإِ ـدَ نْ عِ ـمُ هُ وب ـَنُ ذُ تِ يْ الب ـَفيِ تْ رَ فِ غُ 35
مِ مَ الـذَ ـيِّ فِ وَ ـرٍ يْ خَ ـنْ مِ ـاهَ زُ ائِ وَ جَ ـرِ شْ الحَ فيِ و جُ رْ أَ 40
لمَِ الأَ ـفَ شْ ى  كَ وسَ ـو  مُ جُ رْ ي ـَـايسَ رِ ادْ بِ و ـى يسَ ـا عِ عَ دُ بِ 42

،مغـربه،فـي ،ببابـك،بفضلك،بذنـوبي: (اختار الشاعر تقديم الوحدات التعبيرية التالية

في تركيب الجملة الأساسيةالقاعدةوالتي من خلالها خرق ) بدعـا عيسـى وبادريسـا،في البيت
لتجربة الشعرية التكون مفاتيح للنص الشعري يدرك من خلالها المتلقي أهمية هذه الوحدات في 

لأبي حمو موسى الثاني الزياني،  بحيث يخيّل له من خلال تقديمه الشبه الجملة  على باقي عناصر 
يعيش حياة ناقصة تحتاج    إلى الاكتمال ه الجملة الأصلية وإعطائه الصدارة في الأبيات، أنَّ 

وكأنه يعيش شبه حياة ؛ إذ نجد قلبه وأماله ومشاعره وكل وما يملك متشوقة بكل حُرقة أن تلاقي 
سيد الخلق أجمعين الحبيب المصطفى حتى يكون له شفيعا يوم الحشر، ويقربه إلى نور الأنوار االله 

ة والفوز الأعظم أي الفوز بحنة الخلود وهنا يكون سبحانه وتعالى تقربا يمنحه السعادة الأبدي

.344، 343، ،342حياته وآثاره ، ص :عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني3
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الاكتمال. وهذا ناتج عن الالتحام الدلالي لهذه الكلمات المتقدمة مع أحاسيس الشاعر ورغبته 
في التطهر والتَّزكي والصفاء ، وسعيه للوصال مع الرسول صلى االله عليه وسلم،ليصل من خلاله 

اعر أعطى لقصيدته نفحة روحية كتلك النفحات الصوفية إلى الذات الإلهية ، فبهذا نقول أن الش
ه من خلالها يحاول أن يختصر الزمن ويتحدى المصاعب ليقطع شوطا قياسيا لملاقاة محبوبه ،وكأنَّ 

، وهذا ولَّدَ لنا -االله سبحانه وتعالى-محمد صلى االله عليه وسلم ليرتقي به إلى محبوبه الأزلي 
برة عن حالت الشاعر النفسية والشعورية وإصراره على لقاء صورة حيوية مفعمة بالحركة، مع

بحيث نجده ،قصائده المولديةإحدىبو حمو موسى الثاني في الموقف في أبيات أخرى يوردها أ
:1ضعف جسمي)أيقول في قصيدته (الحب 

ابَ ذَ عَ دْ قَ بِّ الحُ ا  فيِ ابيِ ذَ عَ نَّ كِ ي       لَ رِ هَ ى  سَ لَ ا عَ نً وْ ا عَ عَ جمَْ أَ دْ قَ نِ داَ ضِ 4
ـابَ عُ صَ دْ قَ ـبِ صَّ لْ لِ ا هَ بِ طْ خَ ضَ عْ وب ـَـا      عَ مَ تَ ا  اجْ ـي آه إذَ تِ لَ اتِ قَ احْدَهمُا6َ

اـبَ بَ ا سَ ـدَ غَ ـدْ قَ ابيِ ـذَ عَ لِ ا هَ لّ وكُ ـنيِ مُ زِ لاَ تُ اقٌ ـوَ شْ وأَ ـدٌ عْ وب ـُدٌ هْ سُ 7
ـابَ لَ سَ مْ هِ دِ عْ ب ـَنْ مِ تيِ لَ قْ مُ نْ عَ مُ وْ والنـَّ ـرٌ كْ فِ هُ لُّ ـي كُ مِ وْ ي ـَي وَ ـارِ هَ ي ن ـَلِ يْ لَ 9

اـبَ بَ سَ ىـوَ النَّ بِ ـاليِ صَ وِ لِ دْ جِ أَ ولمَْ ــبٌ بَ سَ ىوَ الهَ فيِ ابيِ ذَ عَ لِ ا هَ لُّ وكُ 11
ابَ ذُ عَ ـدْ قَ لُ صْ ا  والوَ نَ دُ عِ سْ يُ دُ عْ ا      والسَّ نَ عُ مَ يجَْ سِ نْ الأُ رُ هْ دَ انَ ا كَ مَ دِ عْ ب ـَنْ مِ 13

ـابَ ق ـَـا الرِ نَ ن ـَي ـْب ـَـتْ الَ حَ ينِْ الب ـَبِ مُ وْ ـا       والي ـَنَ تِ رَ ضْ بحَِ اشٍ وَ ولاَ يـبٌ قِ رَ ولاَ 14
ـابَ صَ يـمُ سِ نَ ـتْ بَّ هَ نْ إِ عُ نَ ق ـْأَ مُ وْ ا     والي ـَعَ نِ تَ قْ مُ مِ وْ الي ـَلَ بْ ق ـَلِ صْ الوَ بِ تَ نْ ا كُ مَ 15

.371،372عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ، ص:1
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، لعـذابي، للصـب،وهنا نجد الشاعر عمد على التقديم الشبه الجمل التالية:( 

) بالوصل،بالبين،من بعد،لوصـالي بالنـوى ، لعذابي في الهوى ، عن مقلتي  من بعدهم  
فعظم شوقه واشتد ،وذلك للتأكيد على موقفه السابق  والذي كان مقصده في جميع مولدياته

وجده وزاد طمعه في ملاقاة  بمحبوبه  .
الدراسة هو عبارة عن نموذج مما ورد في هذه وما قدمناه نحن من خلال ،و الأمثلة كثيرة 

مولديات أبي حمو موسى الثاني.
إنإننا لا نزعم 

في الشعر عامة وفي الشعر المولديات بوجه –يسهم إسهاما كبيرا في إظهارها ذلك ان الدوال 
والتهويمات والإشارات والإيماءات مالا يحد ن مما يفوق كثيرا تكون لها من الإيحاءات –خاص

1الدلالة الموضعية والمعجمية لها .

ل :ـى الفعـم الاسم علـتقدي-ب

:2أبي حمو موسى الثانييظهر جليا في هذه الأبيات التي يقول فيهاقد
اوبَ رُ الكُ يلَ زِ تَ ى وسَ مُ وكَ جُ رْ وي ـَا   وسَ فُ النـُّ يبُ ذِ ا تُ وسً ؤُ وني كُ قُ سَ 
اـيبَ يخَِ نْ لَ هِ ـبِ نيِّ ظَ ي وَ ئِ اجَ رَ ى   رَ الوَ رُ ي ـْـى خَ وسَ مُ ةِ مَ رْ بحُِ 
اوبَ ـنُ ا الذُ ـنَّ عَ صَ محََّ وَ ىحَّ مَ فَ ادِ ـبَ عِ لْ لِ ةٌ ـحمَْ رَ ىـتَ أَ بيٌِ نَ 
ايبَ شِ قَ ان ًـسْ حُ ضُ رْ الأَ تْ سَ بَ لْ وأُ ا ورً ـنُ قَ فُ الأُ قَ رَ شْ أَ هِ دِ لِ وْ بمَِ 
اـوبَ غُ شُ ي قَ لْ ي ـَبِ عْ الرُ نَ مِ ادَ وكَ هُ ـوانَ يَ إِ طَ اقَ ـسَ ى تَ رَ سْ وكِ 
اـبَ جَ ا عَ ر ًـسِ انَ ـكَ هُ ادُ خمَْ وإِ تْ دَ ـخمِْ أُ دْ قَ سَ ارِ فَ انُ يرَ ونِ 

.121رمضان صادق  شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية  ، ص 1
.368،369عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ص: 2
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في بغض المواضعالأفعالعلى الأسماءتقديم إلىنجد الشاعر عمد الأبياتمن خلال هذه 
قدما على الفعل )ظني(وو الاسم المعطوف رجائي(الاسم وقد نجده في الكلمات التالية: 

) قدم عل الفعل كسرىالاسم( وكذلك (نبي قدم عل الفعل أتى،) ونجد أيضا،)يخيبا
) أخمدت) تقدما على الفعل (فارس) والمضاف إليه (نيرانوالاسم (، )تساقط(

الفعل + في ترتيبها المعهود عبث الخرق الشاعر القاعدة التركيبة للجملة الفعلية وذلك بوالتأخير

فنجده يقدم ،إذا كان الفعل لازموفعل + فاعل إذا كان الفعل متعدي. فاعل+ مفعول به
.الفاعل على الفعل في مواضع والمفعول به عن الفعل في مواضع أخرى

:1في قولهكما نجد هذه الظاهرة الأسلوبية 
اـبَ هَ مْ قَ السَ بِ اليِ ـيَ خَ دَّ رَ قُ وْ والشَّ ا   بَ جَ ا وَ مَ قَ وْ ي ف ـَمِ سْ جِ فَ عَ ضْ أَ بُّ الحُ 
ابَ جَ عَ اوَ بِ لْ القَ فيِ اهَ مُ رِ ضْ يَ عُ مْ والدَّ ي   دِ ـبِ كَ فيِ دِ جْ الوَ ارُ نَ لَ عَ شْ أَ ينُْ والب ـَ

ابَ بَ ا سَ دَ ـغَ دْ ـقَ ابيِ ذَ ـعَ ا لِ ـهَ لُّ وكُ نيِ ـمُ زِ لاَ تُ اقٌ وَ ـشْ وأَ دٌ ـعْ وب ـُدٌ هْ سُ 
أعطى إيحاءات بشرف المقدم والأبيات السابقةتقديم الاسم على الفعل في هذه الأبياتإنّ و 

على المؤخر، فإذا كان الاسم يدل على الثبات فإن الشاعر قد جعل نصب عينيه تلك المرحلة 
التي يلاقي فيها الأنوار الأزلية وينعم بالسعادة الأبدية الخالدة، أما إذا كان لهذه الأسماء مكانتها 

استحضرها وأتبعها بالفعل ليجعلها نه قدالعزيزة الغالية عند الشاعر والتي لا تدرك بسهولة، فإ
تتحقق في عالمه الافتراضي على الأقل، وبذلك يحقق أيضا شعرية النص بحشد الثابت والمتحوِّل 

إمكانياتتقديموالتأخيرالتقديمظاهرةاستطاعتفقدأو من خلال المزج بين الحركة والثبات.
.وفنيةوفكريةنفسيةوغير محدودة،متنوعة،دلالية

الحـذف:  

.371المرجع السابق،ص 1
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الأساسية للجملة ، وذلك لغاية يرمي إليها رويتمثل هذا الأسلوب في حذف أحد العناص
المتكلم،  وقد كان هذا المأخذ مصدر اهتمام من طرف علماء اللغة والنقاد العرب منذ القديم إلى 

هو "فنجد عبد القاهر الجرجاني يقول فيه:ةيومنا هذا ،وهذا نظرا لأهميته الجمالية والأسلوبي
لطيف المأخذ ، عجيب الأمر،شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر باب، دقيق، المسلك

أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجد أنطق ما تكون إذ لم تنطق وأتم ما 
الحذف هو ظاهرة أسلوبية و -إذن-2تكون بيانا إذ لم تبن "

من إرسالها لإستثارة المتلقي. فو بمثابة منبه يتطلب الاستجابة بفك هذه الشفرة وملئ الفراغات 
لتكتمل الرسالة ويتضح الهدف الذي تصبوا إليه. وللحذف صور كثيرة، فهناك حذف الحرف ، 

صرها البلاغيون ، إلا وحذف الفعل ، وحذف حذف الاسم ..."وللحذف أغراض ومواضع ح
أن مواضعه  يصعب حصرها ، إذ تتصل بمواقف فنية مدركة من خلال الموقف ، كما أنه لا يمكن 

1حصر أغراضه".

ولكنه قصر على الحذف مولديات أبي حمو موسى الثاني الزياني بظاهرة وقد حفلت 
ومن مثل ذلك نذكر الأبيات ،القارئ هحذف الهمزة وهذا شكل ملمحا أسلوبيا يلفت انتبا

بو حمو موسى الثاني الزياني: أاالتالية التي توزعت على بعض القصائد المولدية  والتي يقول فيه
2شَـيِّ عَلَى قَـلْبٍ صَبَّ لا يطُِيقُ عَلَى مْ      بيِ مَـا أمَـرََّ  فُـراَقِكُ ــبَّةُ قَـلْ ـأَحِ 1

3سـيِّ ـمْ        ومَا عَمِلُو فيِ الدَّهْرِ مِنْ عَمَلٍ غُفْراَنَ  ذَنبِْهِـالعَاصُونَ بِهِ يَـرْتجَِي 2

.9596.145القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، صعبد2
مختار عطية ، التقديم والتأخير ومباحث التركيب بـين البلاغـة والأسـلوبية ، دار الوفـاء  لـدنيا الطباعـة والنشـر، مصـر،  د 1

.  113، 112، ص  2005ط، 
، ص: 14حياته وآثاره ،قصيدة  قفا بين أرجاء القباب رقم البيت :عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني2

346
. 346،ص 30، القصيدة نفسها، رقم البيت: نفسهالمرجع 3
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يـْـجِ      نِدَا ياَ مَنْ يجُِيبُ 3 4ويَكْشِفُ الضُّرَ عِنْدَ الضِيقِ والهـَوَجِ المضُْطَّرِ فيِ الدَّ

5القَضـاَرُمْتُ الكَسِيرَ فَـلَمْ يُسَاعِدُنيِ نيِ ضَعِيفٌ فِيمَا قَدْ  مَضَـــى      لاَ كِنَّ 4

6االمسَ ـَوالعَبْـدُ فيِ الصَّبـَاحِ وَفيِ قَضَيْتُ عُمْريِ  فيِ لَعَـــلَّ  وَعَسَى     5

والقَلْبُ مُنْفطر  يـَـذُوبُ لـَهُ أَسَىـاأَسَـفيِ زَوْرةٍَ تمَْحُو لـَهُ مَا قـَدْ 6
لَةَ الاِ 7 7السـمََاوانجَْابَتْ  الظَّلْمَاءُ عَنْ أفُـُقِ ثْـنـَينِْ نـُورُكِ  قـَـدْ سمَـَا     ياَ ليَـْ

1فـَقَـالَ تَـعَـالَ بنِـَا نـَنْـدُبـَـاالبُكَــاي ـفَـيَا سَعْدٌ مِنْ مَسْعَدِيٌ فِ 8

أَوْ أَبىَ مَـنْ أَبىَ رَضَـى مَنْ رَضَـىاـالـدِمَـونجَْريِ دُمُوعـاً كَمِثـْلِ 9
سنحاول أن نبين الحذف الذي ظهر في هذه الأبيات من خلال جدول ليكون أكثر 

توضيحا:
رقم 

البيت

الكلمة قبل الحذفالكلمة بعد الحذفالمقطع الذي ورد فيه الحذف

1

2

3

4

5

6

7

8

شَـيِّ عَلَى قَـلْبٍ صَبَّ لا يطُِيقُ عَلَى 

سـيِّ في الدهر من عمل وما عملو

المضطر في الديجندايا من يجيب 
القضـارمت الكسير فلم يساعدني 

المســاوالعبـد في الصبـاح وفي 

أسـافي زورة تمحو له ما قـد 

شيّ 
سيّ 
ندا

القضا
المسا
أسا

شيء
سيء
نداء

القضاء
المساء
أساء

.362، ص 1المرجع نفسه ،قصيدة يا من يجيب ندا المضظر، رقم البيت : 4
355،ص 6لبيت: ، رقم وا3المرجع نفسه ، القصيدة:رفت لتذكار الغقيق دموعي ، المخمسة رقم 5
.356، ص 8و 7رقم البيتين: 4المرجع نفسه، القصيدة نفسها،المخمسة رقم 6
. 357، ص 20، رقم البت 10، القصيدة نفسها، المخمسة رقم سهنفالمرجع 7
.379ص: 12و11،قصيدة ، ألا ما لصب مشوق، رقم البيتين: السابقالمرجع 1
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السمـاوانجابت  الظلماء عن أفـق 9

البكـافيا سعد من مسعدي في  

الدمـاونجري دموعـا كمثــل 

المسا
البكا
الدما

المساء
البكاء
الدماء

(حذف الهمزة) أو احترام الوزن دف الهمزةحعند تخفيفا حيناكان الحذف هنا وإنإنَّ 
فإنَّه يرتبط أشد الارتباط بالحالة الشاعر الشعورية ؛ وإخفاء أبو حمو الشعري حينا آخر ، 

نيا وترك شهوات النَّفس  موسى لهذه العناصر والتخلي عنها يوحي عن رغبته في التجرد عن الدُّ
والتخلي عن رغبات القلب ، وبذلك فإنَّه يغيب عن الخلق ليرتقي ويحضر عند الحق.  وهذا 

عبد في ضوء من العبودية ليرتقي بالتدرج ليصل إلى المقام المرغوب ، مبدأ صوفي يسري عليه ال
وهنا يكون العبد في حالة فيض الخواطر  وتدفق المشاعر لأنَّه وصل بنفسه إلى مرحلة الفوز 

العظيم ونيل محبة الرسول صلى االله عليه وسلم ومحبة االله سبحانه وتعالى.    
السمات الأسلوبية التي استخدمها الشاعر في تركيب أهم لقد وقفنا في هذا المستوى على 

هقصائد
، إذ أنَّه أعطى للقصيدة جوا خاصا من الشعرية ، كما ةوالذي يعتبر من أهم الانزياحات التركيبي
ئناس والتنوع والتجدد . إلى جانب أسلوب الحذف أنَّه  جعل القارئ يعش في جو من الاست

والذي ظهر بصفة خاصة ومتميزة ؛ إذ أنَّه أعطى للمتلقي حرية الإضافة والتأويل وجعله يسري 
في عمل ذاك دون تقيد أو إلزام ، كما أنَّ الشاعر استحضر جل الأساليب البلاغية الأسلوبية 

و الصوفية التي ةتنصهر مع رؤية الشاعر الدينيالمعروفة، مما أكسب قصيدته رونق وجمال جعلها
.اتسمت بجو من الصفاء والتطهر والارتقاء في الحب النبوي والذي ينم عن الحب الإلهي 
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III. : المستـوى الـــدلالـي

منذ القديم أحد المستويات التحليل اللغوي للنص الأدبي، والدلالة كانت محل اهتمام اللغويين
أحيانا وتتقارب اتختلف فما بينهاسواء أكان ذلك عند العرب أم الأجانب، وكانت معنييه

يورد ابن منظور قوله حول معاني لفظ دل: "الدليل ما يستدل به، والدليل الدال. وقد عندهم ، ف
بو عبيد: إني دله على الطريق يدله دلالة (بفتح الدال أو كسرها أو ضمها) والفتح أعلى، وأنشد أ

- امرؤ بالطرق ذو دلالات. والدليل والدليلي الذي يدلك". ويسوق ابن منظور قول سيبويه وعلي
وقد تضمن قولهما لفظ "دل" يقول سيبويه: "والدليلي علمه بالدلالة ورسوخه -كرم االله وجهه

وهو جمع في صفة الصحابة: "ويخرجون من عنده أدلة" -رضي االله عنه- فيها". وفي حديث علي
دليل أي بما قد علموا فيدلون عليه الناس يعني: يخرجون من عنده فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة، 

فنجد الدلالة عنده هي ما يهتم بالألفاظ ووضع لها علم خاص وهو علم وأما الفارابي1مبالغة."
، وعلم قوانين وهي: "علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبةالألفاظ، والتي قسمها السبعة 

الألفاظ عندما تكون مفردة، وقوانين الألفاظ عندما تركب وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين 
2تصحيح القراءة، وقوانين الشعر."

يهتم في النقد المعاصر علم الهذاوأضحىالعلاقة التي تجمع بين الدال والمدلول .وابتداء من ذلك  
فإن الدلاليات تدرس المعاني التي "يهتم بجوهر الكلمات ومضامينها ؛أي أنه بالصورة المفهومية

3".يمكن أن يعبر عنها من خلال البنى الصوتية والتركيبية

.395- 394دل صابن منظور، انظر لسان العرب،مادة1
.159ص1949، 2رابي، إحصاء العلوم،تحقيق وتعليق وتقديم د. عثمان أمين ،دار الفكر العربي ، القاهرة  ، طاالف2
.72ص1988، 1بيار جيرو، علم الدلالة، ترجمة منذر عياشي، دار الأطلس ، دمشق ، ط3
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يقول ميشال زكريا: "أما علم الدلالات فهو مستوى من مستويات الوصف اللغوي، ويتناول  و 
بالدلالة أو بالمعنى فيبحث مثلاً في تطور معنى الكلمة ويقارن بين الحقول الدلالية كل ما يتعلق 

الموضوع الذي يقابلها، بل يشمل أيضاً جميع اللفظة مجردمعنى ن"ولا يتضم1المختلفة".
الارتباطات التي تبعثها اللفظة في أذهاننا فطبيعة اللغة لا تمكنها من نقل الموضوع فحسب، وإنما 

2ا أيضاً تنقل شخصية المتكلم الذي يعرض الموضوع ونواياه".تجعله

"اللغة هي مجموعة من العلاقات الثنائية القائمة بين جملة ومن هنا يمكن القول بأنَّ :
من تعريف اللسانيين

ال
3"القائمة بينه وبين سائر العلامات الأخرى

العلاقة   يقوم على أساس تحديد العلاقة بين الدال والمدلول وهي ومن وثمة أصبح هذا المستوى 
وخواصهما وبالتالي لا يمكن ضبطها إلا إذا تعرفنا على طبيعة كل من الدال والمدلول التي 

الذي استعمله أبو حمو موسى الزياني في فللإحاطة بالدلالة ينبغي علينا دراسة المعجم اللغوي
وبين اطبيعة العلاقات القائمة بينهمولدياته،

للانتهاء أخيرا إلى البنية الكلية التي تحكم أي من السِّياق الذي وردت فيه سائر العلامات الأخرى
. ص الأدبيالنَّ 

. 1983، 2يــــة للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع، بــــيروت طميشــــال زكريــــا، الألســــنية: علــــم اللغــــة الحــــديث، المؤسســــة الجامع1
.211ص

97،ص1957محمد مصطفى بدوي ،كولردج ، دار المعارف، مصر،د ط، 2
.30، ص1986اللسانيات وأسسها المعرفية،، المطبعة العربية، تونس ط، ،عبد السلام المسدي3
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:الحقول الدلالية-2

، لأن " 1الكلمات تربط دلالتها ، وتوضع تحت لفظ عام "نوالحقل الدلالي هو "مجموعة م
المفردات التي تشيع في قطعة أدبية ما تكون فيما بينها أنواع من العلاقات التي لا تتوقف قيمتها 

على وظيفة كل كلمة مفردة في جملتها ، وإحدى هذه العلاقات هي ما يسمى الحقول    الدلالية 
أن المرُسلذلك،الاستبدالمحورعليهيعملالذيالأساسيالركنهيالدلالية،الحقولإنَّ ، 2

عنهو عبارةالمختزن،الرصيدهذامفرداته،رصيدمنلديهماكلامهأثناءيستعملسوف
إن":عنها، فيقول)بالعلاقات الجمعية(سوسير  عرفهاالتيوهيالدلالية،الحقولمنمجموعة
جزءاتشكلّ العقل؛(les rapports associatifs)هو)ا(الجمعياتهذهمكان

لمولديات أبي حمو من خلال مقاربتنا".3بهالخاصةالفردلغةتشكلّ التيوهيالذاتية،ثروتهمن
في خطابه الشعري المعجم اللغوي الذي سخّرهأمكننا الوقوف على طبيعةموسى الثاني الزياني 

خطوة نحو التفرد والتميز، و أعطاه سمة خاصة بحصيلة لغوية متميزة ذات والذي خطى به
اعتمد على الشاعردلالات غير ثابتة متغيرة باستمرار ومنزاحة من حقل الآخر، ومن ثمة نقول أن 

صعيد التجربةالتي أعطت فعالية خاصة  على ،تعبيرية أسلوبية ولغوية تقنيات
والتي ،الشعراء الذين جايلوه عن تجربة غيره من الشاعر الخاصة التي تميز تجربتهيشكلان بصمة 

يمكن النظر إلى شعر أبي ومن ذلكالدلالية الخاصة به، وسائلهإبرازفيأسهمت إسهاما كبيرا 

على رصد أهم الحقول في هذا المستوى وبناء على ذلك فقد قامت دراستنا التطبيقية لة، الدلا

.97، ص1988،  2طأحمد مختار، علم الدلالة، ، منشورات عالم الكتب، القاهرة،1
121شكري عياد ، مدخل إلى علم الأسلوب ،ص2

3 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale .Bejaïa Talantikit.2002,p 148.
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وردت في هذه القصائد هي:حقل الرحلة والأماكن المقدسة، حقل الحب، حقل الدعاء، ،حقل 
.المحمدية  ...الخالحقيقة 

:حقل الرحلة والأماكن المقدسة1
الرحلة:-أ

يمثل حقل الرحلة حقلا ثريا في مولدية أبي حمو موسى الزياني وهذا يظهر جليا في الأبيات 
التالية: 

1قَـلْبـِي حمَلَـُوا فـِــي ركَْبِهِــمِ اسَـرَتِ الإٍبـِلُ لَمّـاَ اِرْتـَـحَـلُو 1

2وَحَـدَا الحـاَدِيازاَرُو 2

3إلِيَْهِـــمُ      أنَْخِ بِرَبيِ نجَْدٍ وَسَلِّمْ عَـلـَى طـَـيِّ وياَ حَادِياً يحَْدُو الركَُّابُ 3

4تَاقِ مَـا  عَرَفُواوللِْتـَوْدِيــعِ مَا عَطِفُــوا     وسَائلِِيـنَ وباِلمشُْــيا رَحْلـِينَ 4

يـَارِ 5 5قِفَـا      نَـنْشُدُ فُـؤَادًا بِذَاكَ  الحـَيِّ  قـَدْ  تَـلَفَـايا حَادِيَيْ ظغَْنـَهُـمْ نحَْوَ الدِّ

6ولاَ دَرَى الصَّبُ  بَـعْدَ البَيـنِْ  مَا فَـعَلُواوارْتحَـَـلُواشَدُّوا عَشِيـَـةَ يَـوْمَ البـَينِْ 6

7نحَْو  أرَْبَـعَةٍ     بااللهِ  عُـجَّ بيِ عَـلَى ذَاكَ  المحََلِّ  عِـجِ العَيْـسِ  عَرِّجْ يا حَادِيَ 7

.342عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره، ص: 1
.342المرجع نفسه،ص: 2
.346المرجع نفسه ،ص: 3
. 348المرجع نفسه،ص: 4
.349المرجع نفسه،ص:5
.350المرجع نفسه،ص: 6
.363المرجع نفسه،ص: 7
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1إِذَا جِئْتَ اللِّوَى واعْتَمَدْتَ  الكَثـيِبـَافَـيَا حَادِيَ العـيَْسِ نحَْوَ  الحـِمَى-8

2دُمُــوعِـي صَبِيـبـاَوسَـالَتْ فـَزاَدَ  اشْتِيـَاقِي      حَدُوا باِلنـٍّيـَـاقِ 9

3امَعًـا  والشُعُوبـَفَجـاَبوُ السُّهُولَ ولَ      وَأمَُّو الرَّسَـوَزَمُّــوا الحُمُـولَ 10

4والقَلْبُ مِنيِّ إِلىَ أرَْضِ الحِجَازِ  صَبـَاسَارُوا عَلَى البـَزْلِ والحاَدِي يجَُدُّ 11

5ـبَابقِِبَابِ الحـَـيِّ نحَْوَ  قِ وأَسْرَعُوا شَـدُّوا مَطِيَّـهُـمْ هَذِي الأَحِبًةُ قَدْ 12

6رفِـْقًا عَلَى الصَّبِ يا  حَادِيَـهُـمْ  فـَأَبىَ يَسْمَعُنيِ      يا حَادِياً والركَْـبُ فَـقُلْتَ 13

نـَهُمْ عَهْـــدًا تـَرَى بَـيْنيِ وَ باِاللهِ تخُْبــرُنيِ    قِفْ حَادِيَ العَيْسِ يا 14 7قُـرْبـاَبَـيـْ

8باِلعَــوَالِجِ لَى قَطْعَ أَسْبَابُ النَّـوَىعَ واسْتـَـعْنْ      وجُوباَ الفَيَافيَِ والمهََامَةِ -15

إذن نقول أنَّ الشاعر استحضر الألفاظ الدالة على الرحلة والتنقل من مكان تواجد الشاعر 
إلى المكان الذي يصبو إلى بلوغه أي المكان الذي يتواجد فيه المحبوب وهو الرسول صلى االله عليه 
طت 

...........................التنقل والنزوح     اسرت الإبل لما ارتحلو 1
الهادي.....................................الزمانازارو 2
وحد الحادي....................................الزمان3

367، ص: السابقالمرجع 1
.368المرجع نفسه، ص: 2
.368المرجع نفسه ص: 3
.372، ص: نفسهالمرجع4
.373المرجع نفسه،ص: 5
.373المرجع نفسه،ص: 6
.373المرجع نفسه،ص: 7
.375المرجع نفسه، ص: 8
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يحدو الركاب إليهـم......التنقل والنزوح في حيز زماني معين(زمانية +مكانية) ويا حاديا4
يا رحلين......................................الزمان5
يا حاديي ظغنهم نحو الديار........................التنقل والنزوح (زمانية +مكانية)  6
............الزمانوارتحلو................................7
يا حادي العيس  عرج............................ التنقل والنزوح (زمانية +مكانية)    8
فيا حادي العيس نحو  الحمى.................... التنقل والنزوح (زمانية +مكانية)        9

حدوا بالنياق....................................الزمان10
مّوا الحمول....................................الزمانوز 11
التنقل والنزوح (زمانية +مكانية)فجابو السهول معا والشعوبا.......12
التنقل والنزوح (زمانية +مكانية)    ساروا على البزل والحادي يجد....................13
الزمان                                   شـدوا مطيهـم................................14

يا حاديا والركب.................................. التنقل والنزوح (زمانية +مكانية)15
يا حادي العيس قف..............................الزمان16
نية +مكانية)وجوبا الفيافي والمهامة............................ التنقل والنزوح (زما17

من زخماً قوياًّ وكل هذه الدلالات كانت لها دلالة بلوغ الغاية، وقد أعطت دلالات ذات
ليست الرحلة المادية التي نعرفها إنما هي رحلة الرحلة في القصيدة المولدية العواطف المتأججة لأنَّ 

هي ارتحال تعويضي عبر فضاء القصيدة في الزمان والمكان من معنوية بعيدة عن العالم المحسوس و 
ولهذا اختار الشاعر ، المخيف الذي يرفضه الشاعر المليء بالمعاصي والمآثم واقتراف الذنوب الواقع 

الرحلة الروحانية ليعبر عن رغبته في التخلص عن قيود المادة والاستعلاء عليها لعيش في الأمن 
ه ويزكيها ويقربه من االله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم .      والخلاص الذي يطهر روح
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إيحائية متحركّة، وشاعرية متدفقّة، يزيدها اتطاقومن خلال ذلك تشكلت دلالات ذات 
قول الدلالية الأخرى. توهّجا تناغما مع الح

الأماكن المقدسة:-ب 

إنّ هذا الحقل له علاقة وطيدة بحقل الرحلة ولقد حظي هو الأخر احتل مكانة كبيرة في 
جمهورعندقداسةأخذمكانهو كلالمقدسالمكانمولديات أبي حمو موسى الثاني الزياني . و 

أحداثامثلتفيأهميتهاوتكمنوالقدس الشريفالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةوهيالمسلمين
.1عليه وسلمااللهصلىالنبيحياةتاريخفيمهمة

وقد نجدها في الأبيات التالية التي يقول فيها الشاعر : 
2الحـَرَمِ ـهُـمْ        بـَيْـنَ  العَـلـَمَيْـنِ   وبـِحَــطَّ العُـشّــَاقُ ركََائبُِ 1

3الحـَرَمِ لـِحِـمَى  وا       لمـَـَا قـَدِمُـوو عَـزمُِوا فـَـازُوا  غَنِمُ شَـــدُّ 2

4يِّ ـوسَائْلْ فَدَتْكَ النَّـفْسَ فيِ الحَيِّ عَنْ مَ ةٍ راَمَـو سَلْـــعٍ و نجَْدٍ وعَرِّجْ عَلَى 3

5ـوبَ مَـزْنَ سمـَاَوِيِّ هَـا       وسَـقَى ثَـراَهَا صَ دْ عَهِدْت ـُـقَ مَىـا باِلحِ دَارً رَعَى االلهُ 4

6وَى      فإَنَّنــيِ فيِ بحَْـرٍ  مِنَ  الشَّوْقِ لجُْـيِّ ـلَى  الهَ ـدُونيِ عَ أَنجِْ نجَْدٍ فَـيَا أَهْلَ 5

7يرُ  التُـهَامِـيِ ـلَى البَدْرُ المنُِ ـسَــلاَمٌ عَ باِلحِمَـىو البَقِيـعِ سَــلاَمٌ عَلَى  مَنْ 6

8اـقـَوْلاً ذِلِكَ المشُْــتـَاقُ قـَدْ  شُغِفَ لِمــَنْ عَـرَفـاَ    نجَْدٍ وسَائِلاً بـِرَبيِ 7

1418.
.343عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ،ص: 2
343المرجع نفسه ،ص: 3
345: المرجع نفسه ،ص4
.345المرجع نفسه ،ص 5
.346المرجع نفسه، ص:6
.347، ص: نفسهالمرجع 7
.349المرجع نفسه،  ص: 8
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عَةَ  أَشْـوَاطَ بـِهِ رَمَـلاَ والأَركَْـانِ والحـِلَلاَ    البَيْتَ وأبَْصَـرْتُ 8 1أَطوُفُ سَبـْ

2بِطِيـبَةَ ألاَ ليَْتَ شِعْريِ هَــلْ أزَُورُ 9

3لِطِـيبَةَ و الركَُّابُ   ـُحَادِياً يحَْدفَـيَا 10

4وشمِْتَ  عِـراَراَ  رَبـْوَةَ  وبِطاَحـاَأَوْ نَشِقْتَ  نَسِيمَا      دَاـنجَْ إذَا جِئْتَ 11

5أرََّقـَنيِ  سَنـاَه  وَراَقـَنيِ والـبـَرْقُ  شَاقـَنيِ    نجدٍ هبَّ النَّسِيمُ منْ أرضِ 12

6د سـرىـشوقا لن ركب البراق  وقما تـــرى    نجدوبحالتي من شوق 13

7وتلِْـكَ  الــرُبىَ نجَداإذَا جِئْـتَ الحمَـىفَـيَا حَادِيَ الركَْبُ نحْـو 15

8عِيَ  سَـكَيبَاـفَشَـقَّ ثَـراَهَـا  بـدَِمْ وأعْـلامَـهَا    نجَـدًْ وإنْ جِئْـتُ 16

رُ  نحَْوَ  ربى    17 9كَاظِــمَةودـنجَْ ألاَ يجَِدُّ السَرَى  والسَيـْ

10جـولا تخُبراَني عَـنْ ذَوَاتَ   الـدَمَالِ باَرقو العذيبَ و نجدِ وعنْ أرضِ 18

11حِ ـكَعَرفِ عَبِيـرٍ أو كَطيٍَّـبِ  النَوافَنجْدوإنْ جِئْتَ  19

12تُذكَِرنُاَ عَهْدَ الهـــوَى   والهَوَادِجِ بَـوَارقٌٍ     نجدِ وإنْ بَـرَقَتْ مِنْ أرَْضِ 20

351،  ص: السابقالمرجع 1
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1المـوَارجِِ عَرَفتـَهَا      فَشـقََّ ثرَاهَـاَ بالجمُـوعِ الحِجَازِ وانْ جئْتَ أرَْضٍ 21

يــعَ  الحَوائـِجِ الحجَازوقَضَّ مَنَاسِيكَ 22 2بأَِسْرهَِـا      وزُرْ زَورَة تَـقْضِ جمَِ

الملاحظ في هذه الأبيات أنَّ الشاعر عمد إلى ذكر بعض الأماكن التي تحيط بالمدينة المنورى أو 

مرة11نجد         
مرات3الحمى       
مرتين2الحرم        

مرتين2طيبة            
مرتين2الحجاز         
مرة1دار             
مرة1سلع           
مرة1رامة           

مرة1البقيع           
مرة1العذيب           
مرة1كاظمة           

لم يورد الشاعر هذه 
هذه الأماكن قد وطئتها رجِل الحبيب المصطفى صلى االله  عليه سلم ، أم قريبة منها باعتبار أنَّ 
القرب منها يعتبر في حد ذاته قداسة ومن خلال هذا نقول أنّ الشاعر انتهج طريق المتصوفة في 

.376،صالسابقالمرجع 1
.376المرجع نفسه ،ص2
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لمجاهدة الروحية، وبلوغ هذه المقاصد هو الإشارة إلى لالهذه الأماكن التي أعطوها رموز تقديسهم 

ولكن الشاعر عمد إلى ذكر هذه الأماكن باعتبارها مقصد لكل عبد مسلم  في هذه المعمورة 
عالى بحب النبي والاقتداء به يسعى إلى التَّطهر من الذنوب والمعاصي ، والتقرب من االله سبحانه وت

وتعالى والعيش في اطمئنان وسلام في الدار الأبدية  
حقل الحقيقة المحمدية:2

أبي حمو موسى الثاني الزياني، يعتبر هذا الحقل من أهم الحقول الدلالية التي وردت في مولديات
الرسول صلى االله عليه وسلم موجود في الوجود قبل كل الموجودات ، والحقيقة المحمدية تعني أنَّ 

وتعتبر ليلة مولد
ا الحديث عنها في قصائده المولدية ، ونجد هي جزء لا يتجزأ من هذه الحقيقة، ولقد أكثر شاعرن

:1ذلك في قوله
لَةَ الإِثْـنـَينِْ نوُرُكِ قَدْ سمَـَا  وانجَْابَتْ الظلَْمَاءُ عَنِ أفََقِ السَمَا ياَ ليَـْ

وانِْـهَـدَّ إِيوَانٌ لِكِسْرَى عِنْدَمَا   خُلِقَ النَّبيُِّ الهاَشمِِيُّ مُعَـظَمَـا
لـَةٍ غَراَ بِشَهْ  رِ رَبيِعِ فيِ ليَـْ

رُ الوَرَى والبَدْرُ شُقَ بِغَيرِْ إِفْكٍ يُـفْتـَرَى     بمِحَُمَدِ المخُْتَارِ مِنْ خَيـْ
والجِذعُْ حَنَّ إليَْهِ مِنْ غير امترا    والماء نبعا من أنامـله جـرى

من غير ممنون ولا ممنوع

.357عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ،ص 1
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: 1ويقول في قصيدة أخرى
أتََى رَحمـْةً للِْعِبـاَدِ       وأَظْهَـرَ للِْحَـقِ نوُراً خَـبَانَبيٌِ 

دَتْ      فلَِلَّهِ ذَلـِكَ مَـا أَعْـجَبـَا ونِيراَنُ فاَرِسَ قَدْ أُخمِْ
وكِسْرَى تَسَـاقَطَ إِيَوانـَهُ    وذَاقَ مِنَ الرُعْبِ كاس الظِبىَ 
وخَـرَّتْ قـَوَاعِـدُ إِيَـوَانهِِ     وصَارَتْ رَمِيمَا كَمِثْلِ  الهبَِا

وكَلَّمَتْ الوُحُوشُ للِْمُصْطَفَى   ونَطَقَ الـذِّراَعُ لَهُ أَعْـجَبَا
وحَنَّ لهَُ الجِذعُْ مُسْتـَوْحِشَـا    وكَلَّمَـهُ الظَبيُّْ  مُسْتـَغْـربِاَ

تَمَامِ     ورَدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ أَنْ تَـغْربِاَوشَقَّ لَهُ البَدْرُ عِنْـدَ  ال
وأَسْـرَى بِهِ ليَْـلَةَ الارْتقَِا      تجُلُ عَنِ الوَصْفِ أَنْ  تحَْسُباَ 

والأمثلة عديدة في قصائده المولدية، التي تنوعت فيها الدلالات والإيحاءات والإيماءات 
الاً واسعاً من التأويل والاستنباط والتحليل. والإشارات بحيث أعطت للمتلقي والدارس الأسلوبي مج

لقد عمد الشاعر إلى ذكر إرهاصات النبوة للرسول صلى االله عليه وسلم، وتعظيم ليلة الاثنين 

االله سبحانه وتعالى على غيره من الأنبياء، وتكلم الظبي، وانشقاق القمر...الخ. وهذا كله ما ذكر 
إلا لتعظيم  مكانة الرسول صلى االله عليه وسلم، والإقرار بوجوده والإيمان به، والاعتزاز به على أنََّه 

خصه سبحانه وتعالى بالشفاعة نبي الأمة وهو الرَّحمة التي جاءت للعالمين ، وهو النَّبي االله  الذي
لأمته يوم الحشر. ولعلَّ السَّبب الَّذي جعل الشاعر يركز على هذه الحقيقة هو الحب النَّبوي الَّـذي 
يرتقي بصاحبه إلى الحب الإلهي والفوز في الآخرة بأوسع الجنان والشرب من حوض خير الأنام.  

حقـل الحـب :-3

.361، ص السابقالمرجع 1
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ألفناها في المورث التي أشعار الحب والغزل ،المألوفة فيويحتوي هذا الحقل على تلك البنى
العربي القديم بحيث يكون موضوعها الأساسي المرأة .           

حمو يات أبييعد الحب من أهم  المواضيع التي تقوم عليها القصائد المولدية وخاصة مولد
، وعلى هذا  موسى الثاني الزياني ، وقيل إنَّ المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع و ضر1

ك قوله:لالأساس ظهر الشاعر عاشقا ولهان محباً ومشتاقاً لحبيبه ومن ذ
2ولمَْ◌ تَـنـَـمِ       عَـيْنيِ بمِفَُـارَقـَةِ  النَّـــدَمِ الأَحْبـَـابُ نـَامَ  1

3يمَوُتُ ويحَْيَ فاَرْثِ للِْمَيِّتِ  باِلحًيِّ الهوََىوقُلْ  ذَلِكَ  المضَُنىَّ المعَُذَبُ بِ 2

4ـمِ حَسُنَاحُبِكُ نَـزلَْتُمْ  مِنْ  فُـؤَادِي مَنْزلاً  حَسَنـَا       وكُلُّ مَا سَاءَنيِ فيِ 3

5باَحَاالأَحِبَّـةَ وِشَاحَـا       مَتىَ جَـرَى ذكِْرَىباِلغـَرامِ تَـزَياَ مُشَوَّقٌ 4

6وَاعَجَبَاالقَلْبِ والبـَينُْ أَشْعَل ناَرُ الوَجْدِ فيِ كَبِدِي       والدَّمْعُ يَضْرمُِهَا فيِ 5

7وانَّ طـَريِقَ الغـَيُّ لَسْتُ  بنَِاهِجٍ بحِبُهَاوقُلْ لِسُلَيْمة لَسْتُ أَسْلـُو 6

8للِْقُبُولِ محََاوجِِ قُـلُوبٍ نبَِيُّنــَـا      بِصِــدْقِ حُــبُّ وَسِيلَتُـنَا اللهِ  7

تعتبر هذه الأبيات مجرد أمثلة على ما ورد من ألفاظ الحب والعشق والهوى في المولديات، لأنَّ 
الشاعر أورد منها الكثير وأعطى من خلالها دلالات منزاحة عن المألوف ، بحيث تجردت عن العلم 

،ص 2011، 1ابن القيم الجوزية ، طريق الهجرتين وباب السعادتين ،دار الجوزي للنشر والتوزيع ، القاهرة، مصر، ط1
348.

.341عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره،ص:2
.345المرجع نفسه ،ص:3
.348المرجع نفسه ،ص:4
.352المرجع نفسه ،ص:5
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، وقد تفاوتت نسب ورودها في المولديات،  ونحن اهردني الطَّ سوس وتعلق بالعالم الروحاني اللَّ المح
بصدد إحصاء هذه الألفاظ ركزنا على البعض منها  وأهملنا بعضها وذلك لكثرها ، وهي كالأتي :

الألفاظ التي لها دلالة 

الحب

عدد تكرارها بالنسبة لعدد 

508الأبيات 

نسبة تكرارها بالنسبة لعدد 

508الأبيات%  

%11.41مرة58الحب

%10.43مرة53القلب

%10.03مرة51الشوق

%05.11مرة26الهوى

%02.16مرة11الغرام

%01.71مرات09الفؤاد

%0.93مرتين2المودة

%0.93مرتين2الهيام

بين الفينة والأخرى، والتي هي دائما في توتر مستمر ،وبذلك نقول أنّ أبا حمو موسى في مولدياته 
شكّل سلما متدرجا في الحب، والذي من خلاله أعطى فعالية قصوى في تكسير جو النَّص 

تنوعا وتطورا في الانفعالات التي تجعل المتلقي يتفاعل معه تفاعل لاشعوري مما خلقيادي الاعت
يكسر توقعه .

وقد نجد هذه الألفاظ مصحوبة بألفاظ الألم والحرقة والدموع والجوى والنَّوى والنأي والبعد 
المحبوب عنه وهجره، عن الحبيب وقد نجد الشاعر يذكر الوشاة والعواذل الذين كانوا سببا في بعد 

وذلك ليعبر عن العوائق التي كانت تحول بينه وبين محبوبه رسول االله صلى االله عليه وسلم والتي 
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تتمثل في الهوى ، والنَّفس التي تغر بصاحبها والشيطان الذي يحجب العبد عن ربه ويقف عائقا 
عه من تتبع سنة رسول االله صلى بينه وبين الغاية التي يصبو إليها  من أجل الفوز في الآخرة ،ويمن

االله عليه وسلم. 
ومن خلال هذا المعجم  نقول أنَّ شاعرنا قدم جملة من الألفاظ الدالة ، والتي أسهمت 
هإسهاما كبيرا في نقل انفعالاته  وأحاسيسه الوجدانية؛ وذلك حسب مواجده ورغباته وانفعالات
عا عن تلك الاستخدامات الغزلية المألوفة والتي 

.           ىعهدناها من قبل عند شعرائنا العرب القدام
لقد تميز أبو حمو موسى الثاني في اتكاءه على معجم الحب باستحضار عنصر المرأة وقصص 

السماوي الحب وذلك لخلق صورة دينامية  تبرز العلاقة التي تربط بين الحب الأرضي و الحب 
الإلهي؛ أي بين العاشق والمعشوق ، وإذ لم تكن في صيغة  المرأة مصرحة ، فإننا نجده يخاطبها في 

جو من الحوار المتبادل ، كما نلاحظ ذلك في الأبيات التالية:
نَـزلَْتُمْ مِنْ فُـؤَادِي مَنْزلاًِ حَسَنَا    وكَلُّ مَا سَـاءَنيِ فيِ حُبِّكُمْ قَدْ حَسُنَا1

ذْ مِنْ بَـعْدكُِمْ سَكَنَا    وحُبُّكُمْ  فيِ صَمِيمِ القَلْبِ قَدْ سَكَنَا بنِْتُمْ فَـلَمْ أَتخَِّ
1وبُـعْدكُُمْ صَارَ عِنْدِي بَسَنَا

وألَِفْتُ النَّحِيبـَا      وَشَبَّ  الأَسَى فيِ فُـؤَادِي لهَيِبَاألَفِْتُ الضَنىَ 2
وحَقَّ لنِـَفْسِي أَسَـى أَنْ تَذُوباَ      وللِْدَّمْعِ مِنْ مُقْلَتيِ أَنْ  تَصُـوباَ

مِنْكُمْ  غَريِباَوقَدْ كُنْتُ باِلوَصْلِ مِنْكُمْ قَـرْيبَا      فأََصْبَحْتُ باِلهجَْرِ 
1جَفَانيِ الحبَِيبُ فَسَرَّ الحَسُـودُ      وأدَْنىَ البَعِيـدُ وأقَْصَى  القَريِبَا

.348ص:جيات ، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ، احالحميدد بع1
.365ص: المرجع نفسه ، 1
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شقَّ لنفسه طريقا مليئا بالمصاعب ومن خلا الأبيات السَّابق ذكرها ؛ نستنتج أنَّ الشاعر 
، وما ذاك إلا كناية عن  المحبوب والمعانات و المشقة وطول الطريق التي توصله إلى نيل رضا

المحبوب الحقيقي وهو محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم والذي يتَّخذه الشاعر وسيلة للفوز 
والنجاة وإذا قلنا محبة الرسول صلى االله عليه وسلم نقول محبة المحبوب الأعظم االله سبحانه وتعالى. 

لبواطنها،  تحمو موسى الثاني ، هي  انعكاساومن ثمة نقول أنَّ ظواهر ألفاظ الحب عند أبي
وأقنعة لجواهرها والتي تأرجحت بين عالم المادة وعالم الروح .   

ولاشك أنَّ أبا حمو موسى الثاني يستقي أصول مذهبه من مرجعية دينية خالصة مستمدة من 
الكتاب والسنَّة ، إذ أنّ فعل الحب قد جسده النَّص القرآني من خلال قوله تعالى:           ﴿ 

مِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللّهِ و تيِ اللّهُ بِقَوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُ افَسَوْفَ يَ ف
وَالَّذِينَ ، وكذا قوله :﴿ 2﴾ءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آتيِهِ مَن يَشَ و ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُ ـئِمٍ وَلاَ يخَاَفُونَ لَوْمَةَ لَ 

يعاً وَأَنَّ اللّهَ رَى الَّذِينَ ت ـَأَشَدُّ حُباًّ لِّلّهِ وَلَوْ ءَامَنُوا  شَدِيدُ ظلََمُواْ إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للِّهِ جمَِ
، يعني 4، وكذلك قول االله تعالى : ﴿ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ االلهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ االلهُ ﴾3﴾الْعَذَابِ 

نَّه المبلغ عنه ما يحب وما يكرهه، فمتابعته موافقة الله في أنَّ متابعة الرَّسول هي موافقة حبيبكم ، فإ
5فعل ما يحب وترك مايكره.

INTERTEXTUALITÉ:مستوى التنـــاص-3

.56لمائدة الآية :اسورة2
.164سورة البقرة، الآية :3

.30سورة آل عمران الآية : 4
.348، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص: ابن القيم الجوزية5
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ذ عند النقاد الغربيينناص في صورته النَّ إنّ مصطلح التَّ  أنفسهم ظرية الحالية هو اكتشاف غربي اتخَّ
ومن خلال هذا نقول أنّ التَّناص مصطلح 1عدة مفاهيم قبل أن يصبح متداولا في ساحتنا النقدية.

حديث، ظهرت بذوره الأولى في منتصف الستينيات من القرن الماضي، حين استخدمته الناقدة اللسانية 
بحثِهاخلالمنالباختينيِ،التّفكِيرعلى صرامةّ◌كدتالتي أ، و J. KRISTEVAجوليا كريستيفا 

حولدراستيهعلىباعتمادها، وذلك) M.BACHTINE )1895-1975باختِين مفاهيمعن
إنَّه أحد "وعرفّته بقولها: ،François Rabelais2ورابليه،Fiodor Dostoïevskiدوستويفسكِي

استدعاءه غير أنَّ "3مميّزات النَّص الأساسية، والتي تحيل على نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة لها 
في الذاكرة وتنشيطها بكيفية تخدم الفهم، وهذا بالتحديد ما يؤكده علم النفس يتطلب تنظيما للمعرفة 

ص الأدبي في كتابه التداولية من أجل النَّ D.Maingueneaالمعرفي وربما هذا ما عنى جانبا منه مانجنو
، فكل 4بانسجام الفهم يستنفر مجموعة من القدرات لقطع مسافة خطابية موجهة زمنياً أنَّ حين قرّر

.5نسيج جديد من الشواهد المتطورة - R. Barthesبارتعلى حد تعبير -ص نَّ 

ا وهذا يعني أنَّ كل نَّص لاحقَّ  له علاقة مع نَّص سابق لأنَّ النُّصوص لا تنبثق من عدم  إنمَّ
تبقى على صلة وطيدة مع بعضها لتعطي فعالية وحيوية تضمن ديمومتها ،  ولهذا فإنَّ النصّ 

حسن بن مالك، تجليات الاتجاه النَّسقي في النقد الروائي العربي ، مخطـوط ، رسـالة دكتـوراه، إشـراف الـدكتور قـدور إبـراهيم عمـار، 1
.222، ص 2005/2006جامعة وهران، الجزائر، السنة 

2Julia.Kristiva, Recherches pour une sémanalyse.ed .du seuil , 1999, pp 82.-84

.215، ص1985، 1سعيد  علوش معجم المصطلحات الأسلوبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط-3
4 Dominique Maingueneau, pragmatique pour le discours. litteraire,Bourdas,Paris,1990 ,p36

5 Barthes .R,theories du texte .dictionnaire des genres et notions litteraires .A.Michele,p100
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الزمنية، وذلك 
بذلك ـ اختزال لخطاطة التشكّل الأدائي، ممَّا يتيح فضاءات تأويلية، وكأن الملفوظات المتعدّدة في 

ومما لا 1خطابات نصوص أخرى. تتحوّل في النصّ المتناصّ إلى ملفوظ، يجمع الكلّ في واحد".
شكّ فيه أنّ التناصّ يوسّع من فضاء القصيدة، ويرفدها بطاقة إيحائية ودلالية جديدة، لذلك فإن 

إنتاج التناصّات لا يتمّ إلا من
2ؤلّف النصّ ،هذه التناصّات، وإعطاؤها دلالات جديدة، نابعة من الوضع السوسيو/ثقافي لم

وبذلك فإن كل نص ليس عبارة عن  وعاء  لنص  سابق أو حمال له دون مقصدية دلالية  ، إنما  
لنصّ آخر والذي يظهر من خلاله كمولود جديد إذ انه يلبسه ثوب كل نص هو بمثابة رحم

ة جديد بصورة فنية أخرى ذات فعالية تواصلية ، تسهم في خلق شعرية النص ، لأنّ كلّ قصيد
لدى الشاعر انفتاح جديد لانفتاح وامتداد قديم، وفق رؤية الشاعر واستثماره لطاقته الثقافية 

وهذا ما نستشفّه أيضاً .3المخزونة، التي تسهم في  إثراء النصّ، وشحنه بدفق إيحائيّ ودلاليّ عميق
بل هي "ليست القصيدة موضوع قراءات تقدّمية واسترجاعية لنصّها فحسب،: من قول ريفاتير

4أيضاً نسق قادر على إرجاع قابل للتوسيع، ولكنّه يظلّ إرجاعاً إلى كلمات يراقبه التناصّ".

إن النصّ المتناصّ له قدرة إيحائية، تمكّنه من السيطرة على القارئ حتىّ عندما تطمس معالم النصّ 
1المتناصّ .

فعالية خاصة ، والتي أسهمت إسهاما كبيرا في -عند أبي حمو موسى الثاني –إن للتناص 
تشكيل  بنيى فنية متميزة لقصائده المولدية. 

. 227رجاء عيد ، القول الشعري منظورات معاصرة  ، ص1
.39،ص 1997حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2
.175ة في شعر بدوي جبل ، ص عصام شرتح ،الظواهر الأسلوبي3
، 1ريفاتير ميكائيل ، سيمونطيقا الشعر ، تر : محمد معتصم ،منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية ، الرباط / لبنان،ط4

.229د ت، ص 
.176عصام شرتح ، الظواهر الأسلوبية في شعر بدوي جبل ، ص 1
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جدها في أغلب الأحيان عبارة عن الخلفية الثقافية والتاريخية والدينية التي يكتسبها شاعرنا ، فن

المولدية، والتي  أعطت قوة خاصة ساهمت في تشكيل  بنية النص الأسلوبية 
ظهر خصوصياته ومن ثمة حاولنا بأن نقف على التناص القرآني دون أنواع التناص الأخرى  لن

له مرجعية دينية وأنه يستقي مذهبه من معالم القرآن الزيانيموسىوكما قلنا سابقا  إن أبا حمو 
الكريم ، إذ كان له مصدر من مصادر الإلهام الشعري ،  وهذه صفة من صفات الشعر المولديات،  

التي تقوم على الصفاء والتطهر والتأمل في الكون والتّدبر في الخلق وهذا كله ينبع من معالم التي 

تناص الشاعر بالقرآن أحدث نوعا من الانزياح بحيث أضفى من خلاله جو من القداسة،  إن ّ 
بحيث تجعله يتجاوب معه دون انقطاع خلق حالة لاشعورية لدى المتلقيوالذي أسهم في 

ويستشف من خلاله حقائق الأشياء بنوع من الارتياح النفسي والإشراق العقلي ،كما أنه يربطه 
، ومن ثمة لا يجد المتلقي  أي صعوبة في استحضاره للنص الغائب .بنص الغائربطا مباشرا مع ال

إن التناص عند أبي حمو موسى الزياني  في قصائده المولدية يأتي جليا تارة ويأتي خفيا تارة 
التي تتضح إلى تقنية التناصالأبيات بقي أن نشير في هذهأخرى والإشارة هي التي تنوب عليه. 

النبوي البنائية في لغة الشاعر متأثرة بلغة القرآن الكريم والحديثبشكل واضح في بعض الأساليب
الشاعر بتوظيفاته بطريقة فنية رفيعة توحي بوعيولقد استطاع الشاعر توظيف هذه التناصات

ا مما يؤكد  لنا مرجعية ، وهذتوهجاً  دلاليا ً في بناء قصائده بحيث أعطتها تالتي ساهمالتناصية
شاعرنا الدينية المتمسكة بمعالم القرآن التي نص عليها 
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قبل أن نتعرض في دراستنا إلى التناص بالقرآن الكريم نذكر تناص الشاعر بما ورد في التراث 
فكانت الجزائريالشعرمسيرةفيبقوةالحاضرة" المنفرجة"قصيدةالشعري العربي ومن مثل ذلك 

ها وإيقاعَ معانيهايستحضرونالنحوي،ابنبعدمنجاؤواالذينالشعراءمنكبيرتأثرٍ محط
قصيدته  فيالزيانيموسىحموأبوتأثرواالذينالشعراءومنوالأخلاقيالدينيوتوجههاورويها

ومنفيها، بقوةباديةالقصيدةفيالمنفرجةروحنجدإذ؛)الديجفيالمضطرندايجيبمنيا(
:قولهثناياهافيواضحاالتعلقيبدوالتيالأبيات

1انفرجيأزَْمَةيادَعَاالقَنوطُ قَـنَطٍ    إذَاعَلىيأَْتيِ رَحمتَِهِ لُطْفُ و

المنفرجـةمطلعفيالنحويابنقولإلىيحيلفالبيت
فَرجٍِـي   قَدْ أزمَةاشْتـَـدِّي 2بالبلـَــجِ ليَـْلُكِ آذنَ تنـْ

االلهعفوفيذنوبهبعظَمِ يعترفوقد نجده يتقطاع في بيت شعري لأبي نواس حين
:بالجناةورأفته
أَعْظَمُ عَفْوَكَ بأَّنعَلِمْتُ فلَقَدْ ذُنوُبيِ كَثـْرَةً عَظمُتْ إنربِّ يا
1ويْستَجِيرُ يلوذُ محسـنٌ     فبِمنْ إلاَّ يرجُوكلاَ كانَ إنْ 

فنجد أبا حمو موسى يضمن هذا القول في بيت له والذي يقول فيه :
2يا ربِّ ذُنوبيِ قَدْ عَظمُُـتْ    فَمْنُنْ بالَعفْوِ عَنْ مجُْتـَرمِ

أما في ما يخص التناص بالقرآن الكريم فهو كثير في المولدات وقد نذكر منه قول 
:قرآنيةآيةالمتضمنالزيانيموسىحموأبي

.362حياته وآثاره، ص:عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني1
.92، دط، دت، ص 1محمد بن رمضان شاوش  الغوثي بن حماد، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، ج2
، 1أبــــو نــــواس، الــــديوان، تحقيــــق، عمــــر فــــتروق الطبّــــاع، دار الأرقــــم بــــن ا أبي الأرقــــم للطباعــــة والنشــــر، بــــيروت، لبنــــان ط1

. 532،ص: 1998
.342المرجع السابق ، ص:عبد الحميد حاجيات،2
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3والهوََجِ الضِّيقِ عِنْدالضُّريَجِ     ويكْشِفُ الدَّ فيالمضطرندايجيبمَنْ يا

السُّوءَ وَيَكْشِفُ دَعَاهُ إِذَاالْمُضْطرََّ يجُِيبُ ﴿أمََّن: تعالىااللهقولهيوالآية
.4تَذكَرُونَ﴾ماقلَِيلاً االلهِ معَ أإَلَِهٌ الأَْرْضِ خُلَفَاءوَيجَْعَلُكُمْ 

ِ◌اكبيرةلدرجةيرتبطآخرموضعشاعرنا فيونجد لفيقو القرآنيقبالسٌّ
شَجِيكلِّ ضرفاكشفْ الضرمَسَّنيدَعَا    قَدحِينَ أيوبَ عَنالضَركاشِفَ يا

أرَْحَمُ وَأنَتَ الضَّرُ مَسَّنيَِ أَنيِّ ربَهُ ناَدَىإِذْ وَأيَُّوبَ ﴿: تعالىقولهإلىيشيروالبيت
5﴾الراحمِِينَ 

في النص، واستيعابه في التشكيل الفني من خلال الصيغة المحكمة والإيقاع، ضمن مرتكزات 
.التناصّ التي تجعل من النص الغائب والنص الحاضر وحدة فكرية واحدة

.362المرجع نفسه ص: 3
]،62[سورة النمل، الآية 4
]83[سورة الأنبياء، الآية: 5
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والتعبيرية والإحصائية لدراسة شعر المولديات عند أبي حمو موسى الثاني ، وذلك من أجل 
تحديد

بالتحليل المستويات اللغوية الأربعة: الصوتي والتركيبي والدلالي وحتى مستوى التناص مما ساعد 
على تحليل الكثير من الظواهر الأسلوبية وبيان وظيفة كل منها.  ولابد من وضع نقطة النهاية 
والتي من خلالها نذكر أهم النتائج الأساسية التي خلصت إليها من خلال هذه الدراسة والتي 

تمثلت في ما يلي:

مازالت الأسلوبية علما ناشئا يسعى إلى التطور ، وذلك من خلال احتكاكها بالعلوم -
ا كبيراً في إبراز 

المتلقي بتلك الصدمة التي يحدثها له ، وفك الشفرة والرمز لإبراز الدلالة المراد الوصول إليها. 

لأنعربيا مغربيا،أدبيافناالمولديات باعتبارهبتاريخالمحدثينأوالقدماءمنأحديعنلم-
فنا يكنولمالتاريخ،فييطردلمولأنهء،الشعرافحولمنالأغلبفييكونوالمالذين أجادوه

وارتبط بمولد نشأهو فنإنما◌ٕ ووالنسيب،والوصف،كالرثاء،الشعريةالفنونبينظاهرا
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المديح النبوي التي يعكس فيها الشاعر حبه الشديد النبوي الشريف فهو بذلك لون من ألوان 
لأعظم خلق في الكون محمد صلى االله عليه وسلم .

وأدبيةدينيةإنَّ لشعر المولديات غايات-
بديعية، كما أن القصيدة المولدية لها بنية هيكلية تشبه قصيدة المديح النبوي والتي تتمثل في 
المقدمة الغزلية أو الطللية والتخلص والموضوع والخاتمة التي تتنوع بتنوع المشاعر والأحاسيس.

تعامل مع المناهج النقدية الحديثة ؛ بل هو في أمس الحاجة إنَّ شعر المولديات  لا يرفض ال-
عند معنى اومعاني متغيرة، لأن شعر المولديات  لا يرسو ة

محدد ووحيد؛ بل يحتاج بأن يتجدد ويعمق ويوسع بتعدد القراءات حتى يظل حيا ويضمن له 
بالخلود.    

حمو موسى الثاني عرفت كيف تجد طريقها إلينا من خلال إيقاعها إنّ مولديات أبي- 
المتميز وتراكيبها الرصينة وحقولها الدلالية المتنوعة ومعجمها الشعري المتناسق ، مما جعلها 

تدادها من الماضي البعيد إلى الحاضر ومازال الامتداد إلى أذهان القراء وذاكرة الأدب بام
المستقبل.        

قد برزت مجموعة من الظواهر الصوتية في مولديات أبي حمو موسى الثاني ، فتبين لنا - 
توفرها على إيقاع  متنوع ومختلف على حسب الأوزان التي استعملها الشاعر رغم أنَّه لم يورد 

ر الخليلية إلا أنَّ متتبع هذه الدراسة سوف يلاحظ إنَّ الشاعر عمد إلى الكثير من البحو 
استعمال البحور الشائعة ذات النَّفس الطويل  ، والتي تناسبت و تجربته  الروحية والذاتية، ومن

نالألوا
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التي أثرت الإيقاع الخارجي والداخلي لموسيقى 
النص، بحيث تشكلت من خلاله دلالات إيحائية تلاءمت وحالته الشعورية . 

وقد تبين لي أن أبا حمو موسى الزياني كان يسعى دائما إلى معان خاصة تتعلق بمسألة  - 
ت المهموسة ليبرز لنا الحب النبوي وحب الذات الإلهية وذلك من خلال تكراره لبعض الأصوا

إصراره على ذلك الأمر مدعما إياه بالتجنيس سواء كان تاماً أو ناقصاً أو اشتقاقياً في نوع من 
الإلحاح. وقد كان الصبر وثقته بربه هي التي زادت من إصراره على بعث تلك الظواهر الصوتية 

التي تلاءمت جدا وحالته الشعورية.

رنا كان كثير العدول والانزياح عن التراكيب الأصلية للجمل وقد ظهر لي كذلك بأن شاع-
الأساسية والذي أعطى من خلاله سمة أسلوبية متميزة ، كسمة التقديم والتأخير والتي ظهرت 

الروحانية الاستنباطية ، ولقد شكلت هذه أسسه ونوع في استخدامه بما يتناسب وتجربته
العناصر حضورا واسعا في شعره مما جعلها ظاهرة أساسية في تراكيبه اللغوية .      

أما في ما يخص المستوى الدلالي فقد حاولنا أن نزيل الغطاء كليا عن لغة القصيدة التي -
الكشف عن أهم الدلالات التي 

يعبر فيها الشاعر عن حبه وشوقه للرسول صلى االله عليه وسلم ، والتي تميزت برمزيتها المبهمة 

انية  تستعلي عن عالم المادة  رغبة منه 
في التطهر والصفاء والنقاء وترك المعاصي والذنوب والتخلي عند الدنيا للفوز بالآخرة أي الدار 

كيف الأبدية والتي يصل إليها إلا عن طريق الصبر والمشقة ومجاهدة النفس. كما أنني اكتشفت  
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لغوية سطحية من عدة حقولألفاظعدة جمع الشاعر
والتي حسب مصادرها،

متلاحما مما ساعد على الكشف  عن أهم الدلالات التي تعددت وتنوعت في القصائد المولدية 
، حقل الحب ، والحقول التي وردت في الدراسة وهي حقل الرحلة والأماكن المقدسة وحقل 

والحقيقة المحمدية.  

لقد ساهم التناص في خلق شعرية خاصة للقصيدة وخاصة التناص القرآني الذي ألبسها - 
وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنمّا يدلّ على ثوب  من القداسة بحيث أعطاها انفتاحًا وتبلوراً جديدًا

القصائد المولدية حيوية
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يعقوب الأزرق، القدس للنشر والتوزيع، بيالقرآن الكريم ، رواية ورش عن نافع من طريق أ*  

.2011القاهرة، 

المصـادر:أولا:

هـ1304القاهرة -الخيريةبعةالمط: الأدبوغايةالأدبخزانة ، ابن حجة الحموي 1

محمد عبد االله عنان، مكتبة :ابن الخطيب ، لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق2

،3م، ج1975، 1الخانجي بالقاهرة، ط

: محمد الشريف قيقتح،الصيِّب والجهام والماضي والكهام ، ديوان الخطيب الدين لسان ،ابن 3

1973الوطنية للنشر، الجزائر قاهر، الشركة 

6ج1997، 2ط–دار صادر –تحقيق الدكتور إحسان عباس ، لسان الدين ابن الخطيب4

في علالة الاغتراب ، تحقيق الدكتور أحمد مختار الجرابنفاضةالخطيب، لسان الدين،ابن5

م1968القاهرة العبادي،

دار الجيل للنشر والتوزيع، دط، ،في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة،انييرو رشيق القابن6

،1،ج1981

، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق ، عبد الحميد هنداوي،   المكتبة //   //    7

.2العصرية، صيدا بيروت ، ج
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هـ1372القاهرة - السنة المحمديةبعةالذيل على طبقات الحنابلة: ، مط،ابن رجب8

ابن سنان الخفاجي: محمد أبو محمد عبد االله، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 9

،1982هـ،1،142لبنان، ط

،بيروت،دار صادربعةعباس. مطإحسان: قيقفوات الوفيات. تح،ابن شاكر الكتبي 10

1973

الإسكندريةالمعارف،منشأةسلام،زغلولمحمدتحقيق،الشعر،عيّارالعلوي،طباطباابن11

.دت، 3ط ، 

أبو الحسن حازم القرطاجني،منهاج البغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن خوجة، دار 12

1966الكتب المشرقية، تونس، 

تحقيق الدراجي ، "الوادعبدبنيمنالملوكذكرفيالرّوادبغية:" خلدونبنيحيأبو زكرياء13

2007، دط،  2بوزيان، دار الأمل الدراسات، جزائر عاصمة القافة العربية،، ج

،"باب من الإيمان أن يحب لأخيه صحيح البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، 14

.8، ص 1ما يحب لنفسه"،  تحقيق صديقي العطار، مطبعة دار الفكر، ط
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1985هـ/51405الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ط

قيق مفيدة قميحة ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، أبو الهلال العسكري ، الصناعتين ، تح17
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تحقيق الدكتور ، من غصن الأندلس الرطيبنفح الطيباحمد بن محمد المقري التلمساني ، 18

.2،1968ج–دار صادر –إحسان عباس 
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عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية ،صيدا، بيروت،  28
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المعارف، دط، دتشرف الدين محمد البوصيري، متن الهمزية في خير البرية، مكتبة 31
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م1987/هـ1407

في علم المعاني تصحيح الأصل محمد عبده ومحمود ل الإعجازئدلاعبد القاهر الجرجاني 35

التركيزي الشنقيطي تصحيح الطبعة وتعليق الحواشي محمد رشيد رضا، دار الكتاب العلمية، بيروت 
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تاريخ ابن خلدون المسمى " ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ، عبد الرحمن بن خلدون36
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2000،زكار، دار الفكرمراجعة سهيل 
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، ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، لإمام محمد بن يوسف الصالحي الشاميا38

.م1997/هـ 1418، 1ط القاهرة، ،د. مصطفى عبد الواحد،تحقيق
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المراجـــع :ثالثا:



البنى الاسلوبية في مولديات ابي حمو موسى القائمة المصادر والمراجع:    

الثاني

180

I.1العربيةالمرجع:

أحمد رجائي ، أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القريض،دار الفكر للطباعة والتوزيع 1

.14ص1999، 1والنشر، دمشق ، سورية، ط
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.1998، 1صلاح فضل النظرية البنائية في النقد والأدب، دار الشروق ، القاهرة، مصر، ط32

.81صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ، دار الأفاق العربية، القاهرة، مصر، دط، ص 33
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.1994، 1لونجمان ، ط
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.1992، 1اللبنانية،  طالعربي ، الدار المصرية

محمد صابر عبيد القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ، منشورات اتحاد  59

.2001كتاب العرب، دمشق، 
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.2/2002الإسكندرية ، ط–الوفاء 
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.2005الطباعة والنشر، مصر،  د ط، 
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. 1983، 2بيروت ط
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.2007،، دط1، جالمطبوعات،ديوانالعربية،الشعريةالسدنور الدين73

.1،1997،دار همة ، الجزائر، جالخطابتحليلو،الأسلوبيةالسدالديننور74

ة والنشر ، دط، دت،نبيلة إبراهيم ، فن القصة في النظرية والتطبيق ، دار قباء للطباع76
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أولمان، ستيفن، دور الكلمة في اللغة،الطبعة الثانية عشرة، ترجمة كمال محمد بشر، دارغريب، 1

.القاهرة 

منشورات عويدات، بيروت، بيار غيرو،: علم الدلالة، ترجمة أنطوان أبي زيد، الطبعة الأولى، 2

.م1986باريس، 

.1988، 1دار الأطلس ، دمشق ، طبيار جيرو، علم الدلالة، ترجمة منذر عياشي،3

.1994، 1بيارغيرو و الأسلوبية، تر منذر عياشي ، المركز الإنماء ، ط4
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.1986، 1البيضاء، المغرب،، ط

.2003، 1فيلي ساندرس ،نحو نظرية لسانية، تر: خالد جمعة ، دار الفكر، سوريا، ط6

اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية ، جوزيففندرس7

.م1950بالقاهرة، 

الأسلوب ، ترجمة حميد لحمداني  ،دار النجاح  ، دار البيضاء تحليل ميكائيل ريفاتير ، معايير8

.1993، 1(المغرب ) ط 
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، د ت .1الإنسانية ، الرباط / لبنان،ط

نيين  الروس ،ترجمة إبراهيم مجموعة من المؤلفين ،  نظرية المنهج الشكلي : نصوص الشكلا10

.1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت لبنان،طنالخطيب الشركة المغربية للناشرين المتحدي

دط،الشـرق،أفريقيـا، المغـربالعمري،محمـد.دتروالأسلوبيـة،البلاغةبليث،هنريش11

1999.
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revu et critique par De Mauro, 1974 .
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7- M. Riffaterre : Essais de stylistique structurale, Présentation et traduction
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.2008، ماي 7مرباح ،ورقلة، الجزائر ، ع مجلة الأثر،جامعة قاصدي 
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.140م1983، 79سامي الرباع: علم اللغة وعلاقته بعلم الأسلوب، مجلة الفصول، العدد 2
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.2004،سبتمبر،95سوريا،العدد- العرب،دمشق
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.2007، 1، قالمة ، ع1945

:الرسائل الجامعيةخامسا: 
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.2008،، العراقجامعة الأنبار–رسالة ماجستير، كلية الآداب 
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.1994الجزائر،باتنة،
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ملخص الرسالة

ن تستقر على أ،التي استطاعت البنائيةتأتي هذه الدراسة ضمن الدراسات الأسلوبية التطبيقية

الأدبي عامة والشعري خاصة دراسة موضوعية تتصف لى دراسة الخطاب إنها منهجا يهدف أ

القيم وإبرازلى التفجير المكنونات اللغوية إ، ساعية بدراستها لمية والدقة والوضوحالعب

الجمالية لكل نَّص أدبي.

وقد سعت الدراسة للولوج إلى الخطاب الشّعري  المولدي عند أبي حمو موسى الزياني من 

خلال بنائه اللغوي ،فعمدت إلى وصف وتحليل هذا البناء الذي هو نتاج مجموعة من البنيات 

.دلالية والبنية التناصية.الجزئية والمتمثلة في البنية الصوتية والبنية التركبيبة والبنية ال

تعكسها عطاءاتالتيالنفسيةالانفعالاتتصويرعلىقدرتهافيتتجلىالأصواتفطاقة

.والإيحائيةالإيقاعيةالأصوات

خلالجماليته منتحقيقفيتسهمفإنهاأسلوبيةبنىمنالخطابسطحعلىيتجلىماوأما

.النفسيالشاعروبعالموالإيقاعبالدلالةتشكلهاوطارئقالبنىهذهربط

حيث منةمولديقصائده الفي اللغةعطاءاتاستغلالالشاعرعلىقدرةعنالبحثأبانلقد

حبّه للرَّسول صلى االله عليه وسلمعنالتعبيرفيودلالتها المتنوعة والمختلفةوتركيبهاأصواتها

في اغدو حَيّ يممّا جعله وفاعليةحيويةكسب خطابهأإذ،يةوالروحالشعريةتجربتهلوتجسيد

.نفس المتلقِّي
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ملخص

تأتي ھذه الدراسة ضمن الدراسات الأسلوبیة التطبیقیة البنائیة ،التي استطاعت أن تستقر على 

أنھا منھجا یھدف إلى دراسة الخطاب  الأدبي عامة والشعري خاصة دراسة موضوعیة تتصف 

بالعلمیة والدقة والوضوح ، ساعیة بدراستھا إلى التفجیر المكنونات اللغویة وإبراز القیم

وقد سعت الدراسة للولوج إلى الخطاب الشّعري  المولدي عند أبي .الجمالیة لكل نَّص أدبي

الزیاني من خلال بنائھ اللغوي ،فعمدت إلى وصف وتحلیل ھذا البناء الذي الثانيحمو موسى

ھو نتاج مجموعة من البنیات الجزئیة والمتمثلة في البنیة الصوتیة والبنیة التركبیبة والبنیة 

في اللغةعطاءاتاستغلالالشاعرعلىقدرةعنالبحثأبانلقد.لدلالیة والبنیة التناصیةا

حبّھ عنالتعبیرفيوتركیبھا ودلالتھا المتنوعة والمختلفةحیث أصواتھاقصائده المولدیة من

حیویةإذ أكسب خطابھالشعریة الروحیة،لتجربتھوتجسیدللرَّسول صلى االله علیھ وسلم

.ممّا جعلھ یغدو حَیّا في نفس المتلقِّيوفاعلیة

:الكلمات المفتاحیة

.؛ البنیة التركیبیة؛ الطللیةالمدیح النبوي؛المولدیات؛ الانزیاح؛ التناص؛التحلیل الاسلوبي؛ الدلالة؛ سلوبیةالأ؛البنیة
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